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الملخص
وحیــــاة الصــــحابةمثلــــت بیعــــة الرضــــوان حــــدثاً عظیمــــاً فــــي حیــــاة النبــــي محمــــد 

ــیهم) ــلاً ورئیســیاً فــي تــاریخ الــدعوة (رضــوان االله عل ــه الوقــع الإســلامیةوحــدثاً تاریخیــاً جل كــان ل
العظیم لرایـة الإسـلام علـى والنتائج الایجابیة على تاریخ السیرة النبویة والفتح المبین والانتصار 

صــیل ومجریــات وملابســات هــذه البیعــةالخــوض فــي تفاالدراســةرایــة الشــرك و اســتهدفت هــذه 
والصـحابة (رضـوان في حیاة النبـي الكبیرأو (بیعة الشجرة) وذلك الحدث (بیعة الرضوان )

وثوابــاً لنبیــهوالوعیــد بالجنــة جـزاءً بالرضـااالله علـیهم) الــذي تجســده بخطـاب االله ســبحانه وتعــالى 
 وأصـحابه المبـایعین فـي هـذه البیعـة، وهـي شـهادة مـن االله الخـالق فـي كتابـه العظـیم لجماعـة

ح والإیمان لم ولن یشهد تاریخ البشریة مثیلاً لها إلى أن تقوم الساعة.من البشر بالفلا
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المقدمة:
الحمــد الله الــذي أرســل رســله البینــات والهــدى لیخرجــوا النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور 

االله العزیــــز الحمیــــد والصــــلاة والســــلام علــــى ســــید المرســــلین محمــــد  طویهــــدیهم إلــــى صــــرا

وبعد....
حــداثها أوتــاریخ الــدعوة الإســلامیة یجــد ارتباطــاً وثیقــاً بــین لنبــي  لســیرة ائر اإن القــ

ومجریاتهــا وخیــر مــا شــهد لهــذه المقولــة هــي بیعــة الرضــوان إذ كانــت ذات علاقــة وثیقــة بصــلح 
لمســلمین كمــا جــاء فــي الحدیبیــة وكانــت ســبباً مباشــراً لهــذا الصــلح الــذي كــان خیــراً وفتحــاً مبینــاً ل

وجل.كتاب االله عز 
ریش كین مــن قــالبیعــة كموقــف عظـیم فــي ســاحة الصـراع بــین المــؤمنین والمشـر وتـأتي

والثبات معـه، لیؤكـد مـن خلالهـا ، لتمثل تعبیراً عن الالتزام الذاتي بتعلیمات النبي ومن معهم
یتمثـل بوضـع التي یعیشها بعقله وقلبـه، بـل یضـیف میثاقـاً مؤكـداً الإیمانیةأنه لا یكتفي بالحالة 

تعبیــراً عــن عقــد التواصــل مــع مســیرته وعــدم الانفصــال عنــه تحــت تــأثیر أي ي یــده بیــد النبــ
ظرف من الظروف.

ــا فكــان لا بــد مــن الولــوج إلــى تفاصــیل هــذا الحــدث  (بیعــة الرضــوان) المهــمومــن هن
فـي الرسـالة المحمدیـة للعـالم اجمـع والخـوض فـي غمـار أحداثــه ةالـذي مثـل نقطـة تحـول عظیمـ

فــي ن ومتحققــین مــن أحداثــه والخــروج بالــدروس والعبــر التــي تصــب ومناقشــیمحللــین وســاردین 
مصلحة تاریخ امتنا الإسلامیة المجیدة.

عـــن البیعــة لغـــة فــانتظم البحـــث فــي ثـــلاث مباحــث تضــمن الأول منهـــا الحــدیث هــذا 
واصطلاحاً وبیعة الرضوان في القرآن الكریم والإشارات التـي جـاءت بحـق أصـحاب هـذه البیعـة 

.ي السنة المطهرة في أحادیث النبيفورد ذكرهموما
لحـــدیث عـــن ســـبب هـــذه البیعـــة وعوامـــل حـــدوثها أمـــا المبحـــث الثـــاني فقـــد خصـــص ل

تاریخها والدخول في أسباب تسمیتها بیعة الرضوان والمكـان الـذي تمـت فیـه هـذه البیعـة وعلـى و 
في هذه البیعة.أي شيء تمت مبایعة النبي 

ـــث مخصصـــاً فیـــه ـــایعین لبیعـــة الرضـــوان وجـــاء المبحـــث الثال الحـــدیث عـــن أول المب
فـي فضـل هـذه البیعـة والتعـرض لمـا ورد موتفاصیل قیـاوأحداثوعددهم والحدیث عن مجریات 

الدلالات والدروس إلىالتطرق وأخیراأصحاب بیعة الرضوان في القرآن الكریم والحدیث النبوي 
.التاریخ الاسلاميدراسةالتي ترتبت علیها بیعة الرضوان لما یصب في مصلحة 

وقـــد اســـتوفیت المـــادة العلمیـــة لموضـــوع البحـــث مـــن خـــلال مصـــادر عدیـــدة ومتنوعـــة 
ومختلفة ما بـین كتـب تفسـیر القـرآن الكـریم وكتـب الحـدیث والمشـروح التـي تناقلـت أقـوال وأفعـال 

والمغــازي وكتــب التــاریخ العــام وتــاریخ التــراجم ومعــاجم اللغــة، وكتــب ســیرة النبــي النبــي  
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فـــي غزارتهـــا وغـــزارة المـــادة العلمیـــة تفاوتـــت و كلهـــا تناولـــت موضـــوع الدراســـة مـــن جوانـــب عـــدة، 
مادتها وتنوعت في منهجها وطریقة صیاغتها.

الاعتماد علیهـا القـرآن الكـریم كتـاب االله الـذي ویقف في مقدمة هذه المصادر التي تم 
الأول والأســاس فــي موضــوع الــذي یعــد المصــدر و لا یأتیــه الباطــل مــن بــین یدیــه ولا مــن خلفــه 

باسم بیعـة الرضـوان تحدیـداً وأبانـت فضـل وجـزاء أصـحاب هـذه البیعـة والذي نزلت آیاتهِ البحث 
فكان القرآن الكریم الركیزة الأساس التي اعتمد علیها البحث.

التــي اعتمــد علیهــا البحــث بمــا الثانیـة وتـأتي كتــب التفســیر  لتمثــل المصــادر الرئیســیة 
التـي نزلـت تؤكـد وتوضـح مكـان ،عظیمـة وقیمـة فـي تفسـیر آیـات القـرآن الكـریمقدمته من فائـدة

مـن تحلیـل لأصـحاب التفسـیر الـذي أوضـح كثیـر ضـمتهومـا ،عند ربهمالبیعة وجزاء أصحابها 
(جــامع البیــان فــي احــث كتــابلعــل مــن أهــم كتــب التفســیر التــي اعتمــدها البو ،مــن هــذه الآیــات

م) ولهـذا الكتـاب أهمیـة كبیـرة نظـراً ٩٢٢-هــ٣١٠ت لطبـري (ن) لمحمـد بـن جریـر اتفسیر القرآ
لأن مؤلفـــه مـــؤرخ ومفســـر وفقیـــه، مـــا أعطـــى للمعلومـــات التـــي أوردهـــا أهمیـــة كبیـــرة كمـــا اعتمـــد 

-هــ٦٧١ت الباحث أیضا على كتـاب (الجـامع لأحكـام القـرآن) لأبـي عبـد االله محمـد القرطبـي (
-هـــ٧٧٤تبـن كثیـر (إســماعیلعمـاد الـدین م)، وكـذلك كتـاب (تفسـیر القــرآن العظـیم) ل١٢٧٢
لمثـــاني) لمحمـــود القـــرآن العظـــیم والســـبع ارفســـیتم)، وكـــذلك كتـــاب (روح المعـــاني فـــي ١٣٧٢

وغیرها من كتب التفسیر.م) ١٨٥٣-هـ١٢٧٠ت (البغدادي الالوسي
وتعد كتب الحدیث ذات أهمیة بالغة بما أوردته من ذكـر لروایـات تتحـدث عـن البیعـة 

ضــوان) ومكانتهـــا وعــدد المبـــایعین وعلــى أي شـــيء تمــت البیعـــة ومــا جـــاء فــي فضـــل (بیعــة الر 
لمحمــــد اســــماعیل وبشــــكل خــــاص كتــــاب (صــــحیح البخــــاري) أصــــحابها علــــى لســــان النبــــي 

یح مســـــــلم) لمســـــــلم بـــــــن الحجـــــــاج القشـــــــريم) وكتـــــــاب (صـــــــح٨٦٩-هــــــــ٢٥٦ت البخـــــــاري (
فضلاً م) ٨٥٥-هـ٢٤١ت (م) وكتاب (مسند احمد) للأمام أحمد بن حنبل ٨٧٤-هـ٢٦١ت (

الدراســـة علـــى عـــدد مـــن كتـــب الشـــروح كتـــب الصـــحاح والحـــدیث الاخـــرى. كـــذلك اعتمـــدت عـــن
حیح البخــــاري) لأبــــن حجــــر لــــبعض الصــــحاح مــــن الاحادیــــث ككتــــاب (فــــتح البــــاري بشــــرح صــــ

بشــرح النــووي) لمحــي الــدین النــوويم) وكتــاب (صــحیح مســلم١٤٤٨-هـــ٨٥٢ت (العســقلاني
م).١٢٧٧-هـ٧٧٦ت (

عمــدة المهمــة التــي اعتمــد علیهــا البحــث الألتمثــل أحــدكتــب  الســیرة والمغــازي وتــأتي
بما اوردته الروایات التاریخیة للمؤرخین حول موضوع بیعـة الرضـوان أو بیعـة الشـجرة ومـا جـاء 

ویقــف علــى رأســها كتــاب (مغــازي الواقــدي) لمحمــد بــن ،فــي ســیر احــداث هــذه البیعــة وتاریخهــا
بــــــن محمــــــد بــــــن هشــــــاملنبویــــــة) لاالســــــیرة م) وكتــــــاب (ا٨٢٢-هـــــــ٢٠٧ت عمــــــر بــــــن واقــــــد (

ل النبــــــــــوة) للحســـــــــــین بـــــــــــن علـــــــــــي البیهقـــــــــــيم) كـــــــــــذلك كتـــــــــــاب (دلائـــــــــــ٨٣٢-هـــــــــــ٢١٨ت (
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ليیالقاســــم عبــــداالله بــــن احمــــد الســــهيم) وكتــــاب (الــــروض الأنــــف) لأبــــ١٠٦٥-هـــــ٤٥٨ت (
ء) لسـلیمان بـن لخلفـام) وكتاب (الاكتفاء من مغـازي رسـول االله والثلاثـة ا١١٨٥-هـ٥٨٠١ت (

.)م١٢٣٦-هـ٦٣٤ت (موسى الكلاعي
روایــات أفــردتالباحــث مــن كتـب التــاریخ العــام التـي أفـادعــن مــا تـم ذكــره فقــد لاً ضـف

أهمهـاومهمـاً لموضـوع البحـث و مـن داعمـاً عدیدة تتحدث عـن بیعـة الرضـوان فشـكلت عنصـراً 
ـــــ ـــــر الطب ـــــن جری ـــــوك) لمحمـــــد ب ـــــاریخ الرســـــل والمل ـــــاب٩٢٢-هــــــ٣١٠ت ري (كتـــــاب (ت م) وكت

م)، وكـــــــذلك كتـــــــاب٨٩٧-هــــــــ٢٣٠ت ((الطبقـــــــات الكبـــــــرى) لمحمـــــــد بـــــــن منیـــــــع بـــــــن ســـــــعد 
ــــدین (البدایــــة والنهایــــة)  م) وغیرهــــا مــــن ١٣٧٢-هـــــ٧٧٤ت الفــــداء ابــــن كثیــــر (أبــــيلعمــــاد ال

المصادر التاریخیة العامة.
والكمــال الله مـا التمسـت قصـرت فــي إننـيفقـد اجتهـدت مــا فـي وسـعي وحســبي وأخیـرا

ه وما توفیقي إلا باالله.وحد
المبحث الأول

:واصطلاحاً البیعة لغةً -أ
من باع الشيء بیعه ومبیعـاً شـراه، وقیاسـه مباعـاً وباعـه وبایعـه مـن البیـع والبیعـة -:البیعة لغةً 

.)١(جمیعاً وتبایعا مثله واستباعه الشيء
المبایعـــة و والبیعــة: ((بالكســر مــن البیــع، والبیعــة الصــفقة علــى إیجــاب البیــع وعلــى 

الطاعــة والبیعــة والمبایعــة والطاعــة وقــد تبــایعوا... وبایعــه علیــه مبایعــة عاهــده وبایعــه مــن البیــع 
.)٢(والبیعة جمیعاً والتبایع مثله))

وقیــل البیعــة صــفق )٣(والبیعــة: ((مــن البیــع كالركبــة والجلســة مــن الركــوب والجلــوس))
.)٤(ن المتبایعینالید بالید في البیع والبیعة تلك عادة جاریة بی

لرازي: مختار الصحاح، تحقیـق خـاطر محمـد خالـد، مكتبـة ) ابو محمد بكر بن عبد القادر ا١(
.٢٩، ص١، ج٢م)، ط١٩٩٥-هـ١٤١٥لبنان ناشرون، بیروت، (

، ص ٨، ج١) محمد بن مكرم بن منظـور: لسـان العـرب، دار صـادر، بیـروت، (د. ت)، ط٢(
؛ محمــد مرتضــى الحســیني الزبیــدي: ١٢٨، ص١؛ الــرازي: مختــار الصــحاح، ج٢٦-٢٥

جـــواهر القـــاموس، تحقیـــق: مجموعـــة محققـــین، دار الهدایـــة، (د. ت) ، تـــاج العـــروس مـــن 
.٣٧١-٣٦٩، ص٢٠ج

.٣٥٩، ص١٩؛ الزبیدي: تاج العروس، ج٣١٧، ص٧) ابن منظور: لسان العرب، ج٣(
) احمد بن فارس بن زكریا: معجـم مقـاییس اللغـة، تحقیـق: عبـد السـلام هـارون، دار الجبـل، ٤(

؛ ابـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــر بـــن ٢٩٠، ص٣، ج٢م)، ط١٩٩٩-هــــ١٤٢٠لبنـــان ، (
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ذكــر أن البیعــة هــي عهــد علــى الطاعــة مــن الرعیــة للراعــي وإنفــاذ مهمــات -البیعــة اصــطلاحاً:
الراعي على أكمل وجه ومن أهمها سیاسـة الـدین علـى مقتضـى شـرع االله، ومـن الجـدیر بالـذكر 

ربــوي أن البیعــة فــي الإســلام لــم تفــرق بــین الرجــل والمــرأة، او بــین الكبیــر والصــغیر وهــذا حــس ت
.)٢)(١(للرعیة حیث یعلم الإسلام ضرورة المشاركة فیما بینهم للارتقاء بمجتمعهم وأمتهم

-بیعة الرضوان في القرآن الكریم:-ب
تعد الحضارة الإسلامیة حضارة بقاء، فهي تعي قیمة أفرادهـا وضـرورة مشـاركتهم فـي 

ســلامي نجــد أن القــرآن الإيالأحــداث المحیطــة بهــم ولأهمیــة أمــر البیعــة فــي المنظــور الحضــار 
الكریم یشیر إلیها في أكثر من موضع وفي آیات عدیدة.

فأورد القرآن الكریم في آیاته العظیمة ذكر بیعـة الرضـوان فـي سـورة الفـتح التـي نزلـت 
، )٣(بعــد عودتــه مــن الحدیبیــة فنزلــت هــذه الســورة علیــه بــین مكــة والمدینــةعلــى النبــي محمــد 

، قال )٤(زل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنیا وما فیها))لأصحابه: ((نفقال النبي 
إِنَّ الَّــذِینَ یُبَایِعُونَــكَ إِنَّمَــا یُبَــایِعُونَ اللَّـهَ یَــدُ اللَّــهِ فَــوْقَ أَیْــدِیهِمْ فَمَــن نَّكَــثَ فَإِنَّمَــا یَنكُــثُ تعـالى: ((

.)٥())فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًاعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ 

ـــــن عمـــــر الخـــــوارزمي  الزمخشـــــري: أســـــاس البلاغـــــة، دار الفكـــــر، ( -هــــــ١٣٩٩محمـــــد ب
.١٥٣، ص١؛ الرازي، مختار الصحاح، ج٣٥٧، ص١م) ، ح١٩٧٩

.٦٨، ص٦) ابن منظور: لسان العرب، ج١(
، ٢٠٠٢مصــر، ) راغــب الســرجاني: البیعــة فــي الإســلام ومفهومهــا وشــروطها، دار الكتــاب،٢(

.١٩، ص١ط
، ٤، ج١٩٩٨) ابو عبداالله احمد بـن حنبـل الشـیباني: مسـند احمـد، مؤسسـة قرطبـة، مصـر، ٣(

؛ محمد بن اسماعیل بـن ابـراهیم بـن المغیـرة البخـاري: صـحیح البخـاري، تحقیـق: ٣٢٥ص
، ٤، ج٣م)، ط١٩٨٧-هــــــــ١٤٠٧مصـــــــطفى دیـــــــب البغـــــــا، دار ابـــــــن كثیـــــــر، بیـــــــروت، (

مــین بــن محمــد بــن المختــار الشــنقیطي: أضــواء البیــان فــي ؛ محمـد الأ١٨٣٢-١٨٢٩ص
ایضــاح القــرآن بــالقرآن، تحقیــق: مكتــب البحــوث والدراســات، دار الفكــر للطباعــة والنشــر، 

؛ وهبــــة الزحیلــــي: التفســــیر الــــوجیز علــــى ٣٩٣، ص٧م)، ج١٩٩٥-هـــــ١٤١٥بیــــروت، (
م)، ٢٠٠٤-هــ١٤٢٥سوریا، (-هامش القرآن العظیم واسباب النزول، دار الفكر، دمشق

.٥١٢، ص٣ط
؛ ١٩٣٥، ص٤؛ البخاري: صـحیح البخـاري، ج٣١، ص١) احمد بن حنبل: مسند احمد، ج٤(

احمــد بــن الحســن بــن علــي بــن موســى ابــو بكــر البیهقــي: ســنن البیهقــي الكبــرى، تحقیــق: 
، ٥م)، ج١٩٩٤-هــــ١٤١٤محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، مكتبـــة دار البـــاز، مكـــة المكرمـــة، (

)؛ احمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلاني: هـــدي الســـاري ٩٨٦٤ث (؛ رقـــم الحـــدی٢١٧ص
.٣٨٧(مقدمة فتح الباري)، المطبعة السلفیة، مصر ، (د. ت)، ص 

).١٠) سورة الفتح، الآیة (٥(
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بحـــق أهـــل نزلـــت علـــى الرســـول الآیـــةوقـــد اتفـــق اغلـــب المفســـرین علـــى أن هـــذه 
وأصـــحاب بیعــــة الرضــــوان وجــــاء فـــي تفســــیر هــــذه الآیــــة ان الـــذین یبایعونــــك ایهــــا النبــــي بیعــــة 

، ولـذلك شـدد )١(كالعقـد مـع االلهالرضوان في یـوم الحدیبیـة إنمـا یبـایعون االله فالعقـد مـع النبـي 
ســـبحانه وتعـــالى علـــى ضـــرورة الالتـــزام بهـــذا العقـــد أو العهـــد وقـــال ابـــن القـــیم فـــي قولـــه تعـــالى:

ــدِیهِمْ (( ــوْقَ أَیْ ــهِ فَ ــدُ اللَّ )) فكأنــه هــو الــذي یضــع یــده فــوق أیــدیهم فــي مــا درجــت علیــه صــورة یَ
لــى مبــایعتهم وهــذا . وقیــل أن المقصــود مــن یــد االله فــوق أیــدیهم أي انــه تعــالى مطلــع ع)٢(البیعــة

.)٣(تأكید البیعة
)) هـو التأكیـد علـى طریـق التخیـل یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ وذكر أیضاً في قوله تعالى: ((

التي تعلوا أیـدي المبـایعین هـي یـد االله واالله تعـالى منـزه عـن الجـوارح المراد به أن ید الرسول 
هـو عقـد مـع االله مـن المیثـاق مـع الرسـول وعن صفات الأجسام وإنما المعنـى تقریـر أن عقـد 

.)٤())نْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ مَ غیر تفاوت بینهما كقوله تعالى: ((
. أي أن مـن نقـض العهـد أو )٥())فَمَن نَّكَـثَ فَإِنَّمَـا یَنكُـثُ عَلَـى نَفْسِـهِ ((وقوله تعـالى: 

علیـه وضـرره، ولأن البیعـة لیسـت التزامـاً فـي البیعة فإنما ینقض على نفسه، ویرجع وبال نقضه 
لیكون نكثها إساءة شخصیة له بل هي التزام لمصلحة المسـلمین فـي الـدنیا مصلحة الرسول 

وَمَــنْ أَوْفَــى بِمَــا بانتصــارهم وفــي الآخــرة الحصــول علــى رضــى االله كمــا جــاء فــي قولــه تعــالى ((

) الزمخشــــري: الكشــــاف عــــن حقــــائق التنزیــــل وعیــــون الأقاویــــل فــــي وجــــوه التأویــــل، تحقیــــق: ١(
؛ أبـو عبـداالله محمـد ٣٣٧، ص٤بیـروت، جعبدالرزاق المهدي، دار إحیاء التراث العربي،

ـــاهرة، (د. ت)،  بـــن احمـــد الأنصـــاري القرطبـــي: الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، دار الشـــعب، الق
؛ أبـو الفــداء إسـماعیل بــن عمـر بــن كثیـر: تفســیر القـرآن العظــیم، ٢٦٨-٢٦٧، ص ١٦ج

.١٨٦، ص٤هـ، ج١٤٠١دار الفكر، بیروت، 
لقـــیم الجوزیـــة: مختصـــر الصـــواعق المرســـلة علـــى ) أبـــو عبـــداالله محمـــد بـــن أبـــي بكـــر ابـــن ا٢(

ــ ة الریــاض الحدیثــة، الســعودیة، الجهمیــة المعطلــة، اختصــره وحقــه محمــد الموصــلي، مكتب
.١٧٢، ص٢ت)، ج(د.

، ٤؛ ابن كثیر: تفسـیر القـرآن العظـیم، ج٢٦٨، ص١٦) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج٣(
.٥١٣؛ وهبة الزحیلي: التفسیر الوجیز، ص١٨٦ص

؛ محمـد بـن احمـد الرومـي ٣٣٧، ص٤)؛ الزمخشري: الكشاف، ج٨٠) سورة النساء: الآیة (٤(
، ١وعبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســیوطي: تفســیر ذو الجلالــین، دار الحــدیث، القــاهرة، ط

.٦٨٠، ص١ج
).١٠) سورة الفتح: الآیة (٥(
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، فمن أوفى في مبایعتـه بالصـبر عنـد القتـال والثبـات )١())ظِیمًاعَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرًا عَ 
.)٢(في مواجهة الأعداء فسیعطیه االله ثواباً عظیماً وهو الجنة

ویمكــن القــول أن الالتــزام بعهــد االله یمثــل الإیمــان القــوي الــرافض لكــل الإغــراءات أو 
عهــده الأمــر الــذي یســتحق التحــدیات التــي تواجــه المــؤمنین مــا یــوحي بــالإخلاص بــه والالتــزام ب

علیه الإنسان المؤمن الأجر العظیم .
وسرعان ما جاء أمر االله تعالى في موضع آخـر مـن سـورة الفـتح بـأن االله رضـي عـن 

لَقَــدْ رَضِــيَ فــي بیعـة الرضـوان لیبشــر أصـحابها بقولــه تعـالى: ((المـؤمنین الـذین بــایعوا النبـي 
ــؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِ  ــنِ الْمُ ــهُ عَ ــیْهِمْ اللَّ ــكِینَةَ عَلَ ــأَنزَلَ السَّ ــوبِهِمْ فَ ــي قُلُ ــا فِ ــمَ مَ ــجَرَةِ فَعَلِ ــتَ الشَّ ــكَ تَحْ عُونَ

، وفـي هـذه الآیـة )٣())} وَمَغَانِمَ كَثِیرَةً یَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَكِیمًا١٨وَأَثاَبَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا {
مبایعة له وفي ذلك فقد جعل االله مبایعتهم للنبي تأكید لجزاء المؤمنین على بیعتهم للنبي

.)٤(غایة التشریف والتكریم لهم (رضي االله عنهم)
فقــد اخبــر االله تعــالى أنــه رضــي عــن أولئــك الصــفوة الأخیــار مــن أهــل بیعــة الرضــوان 
ومن رضي االله عنه، لا یسخط علیه أبدا وان المبایعین عاشوا السكینة الروحیة في داخلهم لأن 

لمســلمین فــي هــذه البیعــة تمــردوا علــى كـــل عوامــل الضــعف وواجهــوا مواقــف التحــدي بروحیـــة ا
التضـــحیة والشـــهادةَ فكـــان موقـــف البیعـــة محـــط رضـــي االله فعلـــم مـــا فـــي قلـــوب المبـــایعین مـــن 
الإخــلاص والتضــحیة وصــدق النیــة والوفــاء بمــا یبــایعون علیــه فــانزل الســكینة علــیهم بمــا أودعــه 

في اة تستمد الثقة من االله فلم یعیشوا الشعور بالخوف والقلق، بل انطلقو فیهم من طمأنینة روحی
مســیرتهم كمــا لــو لــم یكــن هنــاك عــدو أو مشــكلة بثبــات وطمأنینــة علــى مــا هــم علیــه مــن دیــن، 
وحسن بصیرة بـالحق الـذي هـداهم االله لـه فأثـابهم فتحـا قریبـا وجعلـوا علـى الثـواب الإلهـي بـالفتح 

.)٥(ونه وینتظرونه في الحدیبیةالقریب الذي كانوا یتمن

).١٠) سورة الفتح: الآیة (١(
، ٤؛ ابن كثیر: تفسـیر القـرآن العظـیم، ج٢٨٦، ص١٦) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج٢(

؛ محمــــود الالوســــي البغــــدادي: روح المعــــاني فــــي تفســــیر القــــرآن العظــــیم والســــبع ١٨٦ص
، ٤؛ الشـنقیطي: اضـواء البیـان، ج٩٧، ص٢٦هــ، ج١٤٠٢المثاني، دار الفكـر، بیـروت، 

.١٨٦ص
).١٩-١٨) سورة الفتح: الآیة (٣(
م)، ١٩٩٣-هـ١٤١٣السنة في الصحابة، مكتبة الرشد، () ناصر حسن الشیخ: عقیدة أهل ٤(

؛ محمد علي محمد الصلابي: السیرة النبویة، دار ابن كثیر، بیروت، ٢٠٥، ص١، ج١ط
.٣٦٥، ص٢، ج١م)، ط٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(

ــــــرآن العظــــــیم، ج٥( ــــــر: تفســــــیر الق ــــــن كثی ، ٢٦؛ الالوســــــي: روح المعــــــاني، ج١٨٤، ص٤) اب
ــــوف ١٨٣، ص٤؛ الشــــنقیطي: أضــــواء البیــــان، ج١٢٢ص ــــدالرحمن بــــن محمــــد مخل ؛ عب
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وذكر عدد من المفسرین أن المقصود او المراد بـالفتح هـو فـتح خیبـر الـذي جـاء بعـد 
. وهـي غنـائم خیبـر ولحكمـة االله )١())وَمَغَانِمَ كَثِیرَةً یَأْخُذُونَهَاالحدیبیة استناداً إلى قوله تعـالى: ((

نة في كل جوانب الحیاة كما في قوله تعـالى: العظیمة انه إذا أراد شیئا كان، وكانت حكمته متق
.)٢())وَكَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَكِیمًا((

وألزم االله تعـالى المبـایعین بكلمـة التقـوى التـي هـي كلمـة التوحیـد وإنهـم كـانوا أحـق بهـا 
الْجَاهِلِیَّـةِ فَـأَنزَلَ اللَّـهُ إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا فِي قُلـُوبِهِمُ الْحَمِیَّـةَ حَمِیَّـةَ من غیرهم فقال تعالى: ((

انَ اللَّـهُ سَكِینَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَـقَّ بِهَـا وَأَهْلَهَـا وَكَـ
.)٣())بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا

لمـة التقـوى وأكثـر المفسـرین كوقد بین االله تعالى في هذه الآیـة انـه ألـزم الصـحابة 
أكدوا على أن المراد بكلمة التقوى هي لا اله إلا االله وبینوا أن أهل بیعة الرضوان هـم أحـق بهـا 

.)٤(من كفار قریش وإنهم كانوا أهلها في علم االله
ویمكن القول أن كلمـة التوحیـد هـي التـي تـربط النـاس بـاالله فـي العبـادة ولطاعـة، وكـل 

لخاصــة لیقفــوا حیــث یریــد مــنهم الوقــوف ولیتحركــوا حیــث یریــد مــنهم التحــرك قضــایاهم العامــة وا
لأن المــؤمنین هــم الحــاملون لهــا العــاملون بمضــمونها فــي كــل أمــورهم، مــا یجعلهــا كلمــة لاحقــة 
بكل حیاتهم ومرتبطة بكل واقعهم الفكري والعملي فإنهم أحق بهـا مـن غیـرهم، وهـم أهـل التوحیـد 

منازع.في كل مواقع الحیاة بدون 
وبهذه الآیة امتاز المسلمون المؤمنون مـن أهـل البیعـة عـن المشـركین بـأنهم أصـحاب 
العقول التي ألهمها االله سبحانه وتعالى المنطـق وبیـان الحـق فجعـل الكفـار یتحركـون علـى غیـر 

))، وهـي الحمیـة جَاهِلِیَّـةِ إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ كَفَـرُوا فِـي قُلـُوبِهِمُ الْحَمِیَّـةَ حَمِیَّـةَ الْ هدى فقال تعالى: ((
التي یحركها الانفعال والعصبیة ومشاعر الإخلاص للعشـیرة والقبیلـة دون أي وعـي فكـري یـربط 

الثعـــالبي: الجـــواهر الحســـان فـــي تفســـیر القـــرآن، مؤسســـة الاعلمـــي للمطبوعـــات، بیـــروت، 
.١٨٢، ص٤م، ج١٩٩٩

)؛ محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن خالــد أبــو جعفــر الطبــري: جــامع ١٩) ســورة الفــتح: الآیــة (١(
؛ أبــو ٨٩-٨٥، ص ٢٦جهـــ، ١٤٠٥البیــان عــن تأویــل أي القــرآن، دار الفكــر، بیــروت، 

محمــد الحســین بــن مســعود الفــراء الفــراء: تفســیر النحــوي المســمى معــالم التنزیــل، تحقیــق: 
؛ القرطبي: الجامع لأحكم ١٩٤خالد عبدالرحمن العك، دار المعرفة، بیروت،(د. ت)، ص

.١٧٨، ص١٦القرآن، ج
).١٩) سورة الفتح: الآیة (٢(
).٢٦: الآیة (سورة الفتح) ٣(
).٢٦: الآیة (الفتحسورة) ٤(
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المشــاعر الإنســـانیة، وهـــذا مـــا جعلهــم یصـــرون علـــى عـــدم التنــازل عـــن امتیـــازاتهم العصـــبیة ولا 
جابیـة فـي مـا یختلـف ینفتحون على منطق العقل والحـوار، باعتبـاره سـبیل الوصـول الـى نتـائج ای

فیه النـاس لكـن هـذه الحمیـة الجاهلیـة لـم تخلـق لـدى المـؤمنین رد فعـل انفعـالي لمواجهـة الحمیـة 
فَـأَنزَلَ اللَّـهُ بحمیة مماثلة بل حـافظوا علـى هـدوئهم النفسـي وطمـأنینتهم الروحیـة فقـال تعـالى: ((

فظوا علـى التـوازن فـي دراسـة الأمـور ویتحركـوا . لیحـا)١())سَكِینَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَـى الْمُـؤْمِنِینَ 
في خط التقوى الذي یضع المسألة في نصابها الصحیح، من الوقوف مع التوجیه الالهي الـذي 

.)٢(یحدد لهم مواقفهم في الساحة من خلال الحلال والحرام
-بیعة الرضوان في الحدیث الشریف:-ج

بـت فـي الصـحیح منهـا وورودهـا وقد ورد ذكر بیعـة الرضـوان فـي الحـدیث الشـریف وث
كــان فــي أحادیــث كثیــرة وبصــور عدیــدة فجــاءت تــارة تحمــل الثنــاء علــى أصــحابها وفضــل االله 

، وتــارة أخــرى فــي الإشــارة إلــى مكــان البیعــة ومــن بــایع )٣(علــیهم بالرضــوان والشــهادة لهــم بالحنــة
.)٥(، وتارة في الحدیث على أي شيء كانت هذه البیعة)٤(من الصحابة

).٢٦) سورة الفتح: الآیة (١(
ـــــرآن، ج٢( ـــــي: الجـــــامع لأحكـــــام الق ؛ الالوســـــي: روح المعـــــاني، ٢٨٩-٢٨٨، ص١٦) القرطب

.٣٩٧، ص٧؛ الشنقیطي: اضواء البیان، ج١١٩-١١٦، ص٢٦ج
؛ مســــلم بــــن الحجــــاج ٣٩٢٣، رقــــم الحــــدیث١٥٢٦، ص٤) البخــــاري: صــــحیح البخــــاري، ج٣(

ي: صــحیح مســلم، تحقیــق: فــؤاد عبــد البــاقي، دار احیــاء التــراث العربــي، القشــري النیســابور 
؛ محمـد بـن عیسـى ابـو ١٤٨٤، ص٣)، ج١٨٥٦لبنان، (د. ت)، رقم الحـدیث (-بیروت

عیسـى السـلمي الترمـذي: ســنن الترمـذي، تحقیـق: احمـد محمــد شـاكر واخـرون، دار احیــاء 
.١٤٩، ص٤)، ج١٥٩١التراث العربي، بیروت، رقم الحدیث (

، ٤؛ بخـــــــاري: صـــــــحیح البخـــــــاري، ج٣٥٥، ص٣) احمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل: مســـــــند احمـــــــد، ج٤(
، ٣)؛ مســــــلم: صــــــحیح مســــــلم، ج٣٩٣١-٣٩٣٠، رقــــــم الحــــــدیث (١٥٢٩-١٥٢٨ص
)؛ احمـــد بـــن شـــعیب ابـــو عبـــد الـــرحمن النســـائي: الســـنن ١٨٥٦رقـــم الحـــدیث(،١٤٨٣ص

ة، بیـــروت، الكبـــرى، تحقیـــق: عبـــدالغفار ســـلیمان وســـید كســـروي حســـن، دار الكتـــب العلمیـــ
؛ محمــد بــن حبــان بــن احمــد حــاتم التمیمـــي: ٤٦٤، ص٦، ج١م)، ط١٩٩١-هـــ١٤١١(

-هـــــ١٤١٤صــــحیح ابــــن حبــــان، تحقیــــق: شــــعیب الانــــؤوط، مؤسســــة الرســــالة، بیــــروت، (
.٢٣٢-٢٣١، ص١١، ج٢م)، ط١٩٩٣

، ٤)؛ بخــاري: صــحیح البخــاري، ج٤٢٥٥، رقــم الحــدیث (٣٢٥، ص٣، جالمصــدر نفســه) ٥(
، رقم ١٤٨٦-١٤٨٥، ص٣)؛ مسلم: صحیح مسلم، ج٣٩٣٤دیث (، رقم الح١٥٢٩ص

، رقـــــم لحـــــدیث ١٤٩، ص ٤)؛ الترمـــــذي: ســـــنن الترمـــــذي، ج١٨٦١) (١٨٦٠الحـــــدیث (
.١٤٦، ص٨)؛ البیهقي: سنن البیهقي، ج١٥٩١(
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اء فـي صـحیح البخـاري ومسـند احمـد بـن جـابر بـن عبـداالله (رضـي االله عنهمـا) فقد جـ
. وعــن جــابر بــن عبــداالله )١(قــال: ((قــال لنــا رســول االله یــوم الحدیبیــة: انــتم خیــر أهــل الأرض))

یقول عند حفصة: ((لا یدخل النار إن شاء أیضا یقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي 
.)٢(د الذین بایعوا تحتها))االله من أصحاب الشجرة أح

وعــن أبــي عبیــد قــال: ((قلــت لســلمة بــن الاكــوع: علــى أي شــيء بــایعتم رســول االله 

. )٣(یوم الحدیبیة؟ قال: على الموت))
المبحث الثاني

-سبب البیعة وتاریخها:-أ
، فلمـا اسـتقر أمــر )٤(ذكـرت كتـب السـیرة خبـر هـذه البیعـة بطـرق متعـددة وبألفـاظ متقاربـة

ن في المدینة وأسسوا دولتهم الفتیة، وأخـذت الأمـور تسـیر لصـالحهم بـدأت طلائـع الفـتح المسلمی
الإســلامي ورایــات الــدعوة الإســلامیة، تبــدو شــیئاً فشــیئاً وبــدأت التمهیــدات والاســتعدادات لإقــرار 
حق المسـلمین فـي أداء عبـاداتهم فـي المسـجد الحـرام الـذي كـان قـد صـدهم عنـه المشـركون منـذ 

ستة أعوام.

)؛ البخـاري: صـحیح ١٤٣٥٢، رقـم الحـدیث (٣٠٨، ص٣) احمد بن حنبل: مسـند احمـد، ج١(
ـــــــــم الحـــــــــدی١٥٢٦، ص٤البخـــــــــاري، ج ، ٣)؛ مســـــــــلم: صـــــــــحیح مســـــــــلم، ج٣٩٢١ث (رق

).١٨٥٩، رقم الحدیث(١٤٨٤ص
، ٤)؛ مســـلم: صـــحیح مســـلم، ج١٤٨٢٠، رقـــم الحـــدیث (٣٥٠، ص٣، جالمصـــدر نفســـه)٢(

، رقـم لحـدیث ٦٩٥، ص ٥)؛ الترمذي: سنن الترمذي، ج١٨٥٩، رقم الحدیث(١٩٤٢ص
).١١٣٢١، رقم الحدیث (٣٩٥، ص٦)؛ النسائي: سنن النسائي، ج٣٨٦٠(

)؛ البیهقــي: ســنن البیهقــي، ١٨٦٠، رقــم الحــدیث (١٤٨٦، ص٣مســلم: صــحیح مســلم، ج)٣(
.١٤٦، ص٨ج

) عبد الملك بـن هشـام بـن ایـوب الحمیـري المعـافري ابـن هشـام: السـیرة النبویـة، تحقیـق: طـه ٤(
؛ محمد بن عمـر ٢٨٣، ص ٤، ج١هـ، ط١٤١١عبد الرؤوف سعد، دار الجیل، بیروت، 

حــدائق الانــوار ومطــالع الاســرار فــي ســیرة النبــي المختــار، بــن حــرق الحضــرمي الشــافعي: 
ــــــروت،  ــــــول، دار الحــــــاوي، بی ــــــق: محمــــــد غســــــان نصــــــوح عزق ، ١، ج١م، ط١٩٩٨تحقی

؛ عبــدالرحمن بــن احمــد بــن عبــداالله الخثعمــي الســهیلي: الــروض الانــف فــي شــرح ٣٢٣ص
لبنــان، -الســیرة النبویــة لأبــن هشــام، تحقیــق: طــه عبــدالرؤوف ســعد، دار المعرفــة، بیــروت

؛ ابــو ربیــع ســلیمان بــن موســى الكلاعــي الاندلســي: الاكتفــاء بمــا ٦٢، ص٤هـــ، ج١٣٩٨
تضــمنه مغــازي رســول االله والثلاثــة الخلفــاء، تحقیــق: محمــد كمــال الــدین عــز الــدین علــي، 

.١٧٣، ص٢، ج١هـ، ط١٤١٧عالم الكتب، بیروت، 
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قد رأى في المنام، وهو بالمدینة، أنه داخل هـو و أصـحابه المسـجد وكان رسول االله 
الحــرام، وأخــذ مفتــاح الكعبــة، وطــائف بالبیــت العتیــق فــأخبر بــذلك أصــحابه ففرحــوا بهــذه الرؤیــا 
فرحــــاً شــــدیداً، وتشــــوقت نفوســــهم لتلــــك الســــاعة، وحســــبوا أنهــــم داخلــــوا مكــــة خــــلال وقــــت لــــیس 

.)١(بالبعید
اثر تلك الرؤیا المبشرة، أخبر النبي أصحابه انـه معتمـر، وطلـب مـنهم أن یأخـذوا وعلى 

علـى المدینـة ابــن أم مكتـوم وقیــل أهبـة السـفر، فتجهــزوا لمـا أمـرهم بــه، واسـتخلف رســول االله 
. وخرج قاصداً مكة لأداء العمرة یوم الاثنین غرة ذي العقدة من السنة )٢(نمیلة بن عبداالله اللیثي

.)٣(للهجرة وهو تاریخ بیعة الرضوان بإجماع معظم المؤرخین والمحدثینالسادسة
وقد صحبه فـي هـذا السـفر زوجتـه أم سـلمة (رضـي االله عنهـا) وكـان عـدد الـذین خرجـوا 
معـه یریــدون مكــة قــد قــاربوا الفــاً وأربعمائــة رجــل، ولــم یخــرج معــه أحــد بســلاح المعركــة بــل خــرج 

عقـــوبي، دار صـــادر، ) احمـــد بـــن ابـــي یعقـــوب بـــن جعفـــر وهـــب واضـــح الیعقـــوبي: تـــاریخ الی١(
؛ المطهــــر بــــن طــــاهر المقدســــي: البــــدء والتــــاریخ، مكتبــــة ٥٤، ص٢م، ج١٩٦٠بیــــروت، 

؛ احمـــــد بــــن علـــــي بــــن عبـــــدالقادر ٢٢٤، ص٤الثقافــــة الدینیــــة، بـــــور ســــعید، (د. ت)، ج
المقریزي: امتاع الاسماع بما للرسول من الابناء والامـوال والمتـاع، لجنـة التـألیف والنشـر، 

ـــــاریخ ٢٧٤، ص١جم،١٩٤١القـــــاهرة،  ـــــدیاربكري: ت ـــــن الحســـــن ال ؛ حســـــین بـــــن محمـــــد ب
؛ ١٧٩، ص٢الخمـــیس فـــي احـــوال انفـــس النفـــیس، مؤسســـة شـــعبان، بیـــروت، (د. ت)، ج

محمــد بـــن عبــدالباقي المـــالكي الزرقــاني: شـــرح المواهــب اللدنیـــة، دار المعرفــة ن بیـــروت، 
.١٧٩، ص٢، ج٢هـ، ط١٣٩٣

بصـــري الزهـــري: الطبقـــات الكبـــرى، دار صـــادر، ) ابـــو عبـــداالله محمـــد بـــن ســـعد بـــن منیـــع ال٢(
؛ الیعقـــوبي: ٢٧٥، ص٤؛ ابـــن هشـــام: الســـیرة النبویـــة، ج٩٥، ص٢م، ج١٩٥٧بیـــروت، 

؛ عماد الدین اسماعیل بن عمر ابن كثیـر: البدایـة والنهایـة، ٥٤، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج
د ؛ بــدر الــدین ابــو محمــد محمــو ١٦٤، ص٤مطبعــة مكتبــة المعــارف، بیــروت، (د. ت)، ج

، ١٤العینــي: عمــدة القــارئ شــرح صــحیح البخــاري، المطبعــة المنیریــة، مصــر، (د. ت)، ج
؛ ابـن حجــر: التلخــیص الكبیـر فــي تخــریج احادیــث الرافعـي الكبیــر، المكتبــة الاثریــة، ٦ص

.٩٠، ص٤هـ، ج١٣٨٤باكستان، 
م، ١٩٩٦) محمد بن عمر بن واقد الواقـدي: مغـازي الواقـدي، مطبعـة عـالم الكتـب، بیـروت، ٣(

ـــة، ج٥٧٣، ص٢ج ، ٢؛ ابـــن ســـعد: الطبقـــات، ج٢٧٥، ص٤؛ ابـــن هشـــام: الســـیرة النبوی
؛ ٦، ص١٤؛ العیني: عمدة القارئ، ج١٦٤، ص٤؛ ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج٩٥ص

شــهاب الــدین ابــي العبــاس احمــد بــن محمــد العســقلاني: المواهــب اللدنیــة بــالمنح المحمدیــة 
.١٧٩، ص٢، ج٢هـ، ط١٣٩٣ت، مع شرح الزرقاني، دار المعرفة، بیرو 
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. وكانـت قـریش )٢(. واستقر الحال بالمسلمین في الحدیبیة)١(الجمیع بسلاح المسافر وهو السیف
قـــد اجمــــع زعمائهــــا واتفقــــوا علـــى صــــد المســــلمین عــــن بیــــت االله لمـــا ســــمعت بخــــروج النبــــي 

عســى ان تثمــر تلــك المفاوضــات ، وهمــت بإرســال الرســل للمفاوضــة مــع رســول االله )٣(الحــرام
أى شــــباب قــــریش الطائشــــون عــــن ثنیــــه عــــن عزمــــه وقصــــده مــــن دخــــول البیــــت الحــــرام، فلمــــا ر 

الطــامعون إلــى الحــرب رغبــة زعمــائهم فــي الصــلح فكــروا فــي خطــة تحــول بیــنهم وبــین الصــلح، 
وأخـــذوا زمـــام المبـــادرة، فخـــرج مـــنهم ســـبعون أو ثمـــانون رجـــلاً لـــیلاً، وهبطـــوا مـــن جبـــل التنعـــیم، 

.)٤(وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمین
صاد، فحالما تسلل أولئك النفر إلى المكان الذي بید أن عیون المسلمین كانت لهم بالمر 

ىكان ینزل المسلمین فیها اعتقلوا جمیعـاً، وفشـلت محـاولتهم التـي كـانوا یرمـون إلیهـا، وأخـذوا إلـ
فـي الصـلح وتماشـیاً مـع لیقرر فـي أمـرهم مـا یـراه مناسـباً للموقـوف ورغبـةً منـه رسول االله 

م وعفــا عــنهم، وفــي ذلــك انــزل االله تعــالى قولــه: لأجلــه فقــد أطلــق ســراحهالقصــد الــذي خــرج 
.)٥())وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَیْدِیَهُمْ عَنكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَیْهِمْ ((

؛ ابـن هشـام: ٩٥، ص٢؛ ابـن سـعد: الطبقـات، ج٥٧٣، ص٢) الواقدي: مغازي الواقـدي، ج١(
؛ الطبري: تاریخ الرسل والملوك، تحقیق: محمـد ابـو الفضـل ٤٨٦، ص٤السیرة النبویة، ج

؛ احمد بـن حنبـل: ١١٦، ص٢ابراهیم، مطبعة الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، (د. ت)، ج
١٢٤، ص٢د احمد، جمسن

) الحدیبیة: وهي قریة متوسطة لیست كبیرة وسمیت باسم بئر هناك عند مسجد الشجرة التـي ٢(
تحتهــا وســمیت الحدیبیــة بشــجرة حــدباء كانــت فــي ذلــك الموضــع وبــین بــایع رســول االله 

الحدیبیـــة ومكـــة مرحلـــة وبـــین المدینـــة والحدیبیـــة تســـعة مراحـــل. شـــهاب الـــدین ابـــي عبـــداالله 
ــــدان، دار صــــادر، بیــــروت، (الرومــــ ــــاقوت الحمــــوي: معجــــم البل -هـــــ١٣٩٧ي البغــــدادي ی
؛ ابـــن حجـــر: فـــتح البـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري، المطبعـــة الســـلفیة، ٢٢٩م)، ص١٩٧٧

.٣٣٤، ص٥القاهرة، (د. ت)، ج
؛ ابـن هشـام: ٩٥، ص٢؛ ابـن سـعد: الطبقـات، ج٥٨٢، ص٢) الواقدي: مغازي الواقـدي، ج٣(

.١١٦، ص٢؛ الطبري: تاریخ الرسل، ج٢٨٦ص، ٤السیرة النبویة، ج
ـــــة، ج٤( ؛ ١٤٤٢، ص٣؛ مســـــلم: صـــــحیح مســـــلم، ج٢٨٢، ص٤) ابـــــن هشـــــام: الســـــیرة النبوی

؛ ابـــن ١٢١، ص٢؛ الطبـــري: تـــاریخ الرســـل، ج٣٨٦، ص٥الترمـــذي: ســـنن الترمـــذي، ج
القیم الجوزیة: زاد المعاد في هدي خیر العباد، تحقیق: شعیب الارنؤوط وعبد القادر، دار 

.٣٩١-٣٩٠، ص٣، ج١هـ، ط١٣٩٩الرسالة، مصر، 
؛ مسلم: صحیح مسلم، ٢٨٢، ص٤)؛ ابن هشام: السیرة النبویة، ج٢٤) سورة الفتح: الآیة (٥(

، ٢؛ الطبــري: تــاریخ الرســل، ج٣٨٦، ص٥؛ الترمـذي: ســنن الترمــذي، ج١٤٤٢، ص٣ج
.١٢٠ص
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أن یبلـغ قریشـاً موقفـه وهدفـه وغایتـه مـن هـذا السـفر فعـزم علـى أن یبعـث وأراد النبي 
قـائلاً: إلـیهم فاعتـذر عمـر سـفیراً یؤكـد لهـا موقفـه ذلـك، فانتـدب عمـر بـن الخطـاب إلیهـا

((یارسول االله إني أخاف قریشاً على نفسـي، ولـیس بمكـة مـن بنـي عـدي بـن كعـب احـد یمنعنـي 
ویغضــب لــي أن أوذیــت وقــد عرفــت قــریش عــداوتي إیاهــا  وغلظتــي علیهــا، ولكنــي أدلــك علــى 

عفـان فـان عشـیرته بهـا، وانـه مبلـغ مـا أردت)) فـدعى رسـول االله رجل اعز بها منـي عثمـان بـن
 عثمـان ًوأرسـله إلـى قـریش وقـال: ((اخبـرهم أنــا لـم نـأت لقتـال وحـرب، وإنمـا جئنـا عمــارا

أي نبتغــي العمــرة وادعهــم إلــى الإســلام، وأمــره أن یــأتي رجــالاً بمكــة مــؤمنین، ونســاء مؤمنــات، 
ز وجــــل مظهــــر دینــــه بمكــــة حتــــى لا یســــتخفي فیهــــا احــــدً فبشــــرهم بــــالفتح، ویخبــــرهم أن االله عــــ

.)١(الإیمان))
فلقیـه أبـان بـن سـعید بـن العـاص فخرج عثمان بن عفان إلى مكـة تنفیـذاً لأمـر النبـي 

فلمـا فـرغ مـن إبـلاغ رسـالته، فحمله بین یدیه، ثم أجـاره حتـى بلـغ زعمـاء قـریش رسـالة النبـي 
فقـالوا لعـرض، وأبـى أن یطـوف إلا مـع النبـي عرضوا علیه أن یطـوف بالبیـت، فـرفض هـذا ا

.)٢(لعثمان: ((ان شئت ان تطوف بالبیت فطف، فقال ما كنت لأفعل حتى یطوف رسول االله))
وهــو موقــف لــم یــرق لهــا بحــال لجــأت إلــى فلمـا رأت قــریش هــذا الموقــف مــن عثمــان 

مـــن وراء هــــذه . ولعلهـــا أرادت أن تتخـــذ)٣(أســـلوب الضـــغط والتهدیـــد فاحتبســـت عثمــــان عنـــدها
الخطــوة أن تتشــاور فیمــا بینهــا فــي الوضـــع الــراهن، وتبــرم أمرهــا أو لعلهــا أرادت أن تتخــذ مـــن 

ورقة ضغط في وجه المسلمین.عملیة اعتقال عثمان 
قال: حتى شاع بین المسلمین أنه قتل فلما بلغ ذلك النبي وطال احتباس عثمان 

ابه إلـى البیعـة، فقـاموا إلیـه یبایعونـه فعـن سـلمة بـن ((لا نبرح حتى نناجز القـوم)) ثـم دعـا أصـح
الاكوع قال: ((بینما نحن قافلون من الحدیبیـة نـادى منـادي النبـي أیهـا النـاس البیعـة البیعـة نـزل 

.)٤(روح القدس قال فسرنا إلى رسول االله وهو تحت شجرة السمرة قال فبایعناه))

؛ ١٢١-١٢٠، ص٢ج؛ الطبري: تاریخ الرسل،٢٨٢، ص٤) ابن هشام: السیرة النبویة، ج١(
ـــــة، بیـــــروت،  ـــــب العلمی ـــــق: عبـــــدالمعطي قلعجـــــي، دار الكت ـــــوة، تحقی ـــــل النب ـــــي: دلائ البیهق

؛ عبدالرحمن بن علي ابو الفرج ابن الجوزي: المنتظم فـي تـاریخ ١٣٣، ص٤هـ، ج١٤٠٥
.٢٦٩، ص٣، ج١هـ، ط١٣٥٨الملوك والامم، دار صادر، بیروت، 

؛ البیهقـي: دلائـل ١٢١، ص ٢یخ الرسـل، ج؛ الطبري: تار ٢٨٢، ص٤، جالمصدر نفسه)٢(
.١٣٤، ص٤النبوة، ج

؛ المقدسي: البدء ١٢١، ص ٢؛ الطبري: تاریخ الرسل، ج٢٨٢، ص٤، جالمصدر نفسه)٣(
.٢٢٤، ص٤والتاریخ، ج

؛ البیهقـي: دلائـل ١٢١، ص ٢؛ الطبري: تاریخ الرسـل، ج٢٨٣، ص٤، جالمصدر نفسه)٤(
.١٣٤، ص٤النبوة، ج
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البیعــة هــو احتبــاس واحتجــاز قـــریش وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه إن الســبب الــرئیس لهــذه 
، في حین یرى البعض أن دافـع البیعـة هـو صـد المشـركین للرسـول )١(لعثمان بن عفان في مكة

 عن أداء العمرة كان سبباً لا یقل أهمیة عن احتجاز عثمان بن عفان)٢(.
مكان البیعة وتسمیتها:-ب

بشـاخص طبیعـي فـي المكـان وهـو أشار القـرآن الكـریم الـى مكـان البیعـة تحدیـداً واقرانهـا
لَقـَدْ رَضِـيَ اللَّـهُ عَـنِ الْمُـؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَـكَ تَحْـتَ الشجرة التي تمت البیعة تحتهـا فقـال تعـالى: ((

.)٣())الشَّجَرَةِ 
وان هذه الشجرة موجودة في منطقة الحدیبیة التي نزل فیهـا المسـلمون ومنطقـة الحدیبیـة 

.)٤(اسم شجرة حدباء كانت في ذلك الموضعسمیت بذلك نسبة الى 
وقـــد ذكـــر البخـــاري فـــي صـــحیحه ان هـــذه الشـــجرة فـــي حـــدیث نـــافع فقـــال: ((إن النـــاس 
یتحدثون أن ابن عمر اسلم قبل عمر، ولیس كذلك ولكن عمـر یـوم الحدیبیـة أرسـل عبـداالله إلـى 

نـد الشـجرة، وعمـر یبـایع عفرس له عند رجل من الأنصار یأتي به لیقاتل علیه، ورسول االله 
لا یدري فبایعه عبداالله ثـم ذهـب إلـى الفـرس فجـاء بـه إلـى عمـر وعمـر یسـتلئم للقتـال فـاخبره ان 

فهــي التــي یبــایع تحــت الشــجرة قــال: فــانطلق فــذهب معــه حتــى بــایع رســول االلهرســول االله 
. وذكــرت كتــب الصــحاح روایــات عدیــدة فــي )٥(یتحــدث النــاس أن ابــن عمــر اســلم قبــل عمــر))

لإشارة الواضـحة إلـى مكـان البیعـة فـي منطقـة الحدیبیـة والشـجرة التـي بـایع المسـلمون النبـي ا

یــوم الحدیبیــة تفرقــوا فــي ((ان النــاس كــانوا مــع النبــي تحتهــا، فعــن نــافع عــن ابــن عمــر 
فقـال: یـا عبـداالله انظـر مـا شـأن النـاس قـد احـدقوا ظلال الشجر، فاذا الناس محـدقون بـالنبي 

. والشـجرة المشـار )٦(قال: فوجدهم یبایعون، فبایع ثم رجع الى عمر فخرج فبـایع))برسول االله

؛ ابــو ١٢١، ص ٢؛ الطبــري: تــاریخ الرســل، ج٢٨٣، ص٤الســیرة النبویــة، ج) ابــن هشــام: ١(
.٢٦٩، ص٣الفرج الجوزي: المنتظم، ج

) حافظ بن محمد بـن عبـداالله الحكمـي: مرویـات غـزوة الحدیبیـة، مطبعـة الجامعـة الاسـلامیة ٢(
؛ محمــد بــن احمــد باشــمیل: ٢٤٦-٢٤٣، ص٢هـــ، ط١٤٢٣بالمدینــة المنــورة، الســعودیة، 

.٨٧-٨٦، ص١هـ، ط١٣٩٠دیبیة، مطبعة المدینة ، الریاض، صلح الح
.١٨لآیة ) سورة الفتح: ا٣(
؛ محمــد ٣٣٤، ص٥؛ ابــن حجــر: فــتح البــاري، ج٢٢٩، ص٢) الحمــوي: معجــم البلــدان، ج٤(

، ٢٦الطــــاهر بــــن عاشـــــور: التحریــــر والتنــــویر، دار الكتـــــب الشــــرقیة، تـــــونس، (د.ت)، ج
.١٨٤ص

).٣٩٥٠، رقم الحدیث (١٥٣٣، ص٤) البخاري: صحیح البخاري، ج٥(
).٣٩٥١، رقم الحدیث (١٥٣٤، ص٤، جالمصدر نفسه)٦(
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المشار الیها هـي سـمرة التـي وقعـت تحتهـا البیعـة فعـن جـابر بـن عبـداالله أنـه قـال: ((قـال رسـول 
االله یـــوم الحدیبیـــة انـــتم خیـــر اهـــل الأرض وكنـــا الفـــاً واربعمائـــة ولـــو كنـــت ابصـــر لاریـــتكم مكـــان 

.)١(الشجرة))
ورد ذكر الشجرة في كتب الصحاح الا ان الصحابة قد نسوا مكانها من السنة التي وقد 

تلي عام بیعة الرضوان، فذكر البخاري عن عبدالرحمن انه قـال: ((انطلقـت حاجـاً فمـررت بقـوم 
بیعـة الرضـوان فاتیـت یصلون قلت ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حیث بـایع رسـول االله 

تحــت خبرتــه فقــال ســعید: حــدثني ابــي انــه كــان فــیمن بــایع رســول االله ســعید بــن المســیب فا
الشـجرة، قـال: فلمـا خرجنـا مـن العـام المقبـل نسـیناها فلـم نقـدر علیهـا قـال سـعید: ((ان اصــحاب 

.)٢(لم یعلموها وعلمتموها انتم فانتم اعلم))محمد 
لتــي یقــال لهــا وذكــر ابــن ســعد فــي حــدیث عــن نــافع قــال: ((كــان النــاس یــأتون الشــجرة ا

فأوعـدهم فیهـا وأمـر بهـا شجرة الرضوان، فیصلون عندها قال: فبلغ ذلـك عمـر بـن الخطـاب 
.)٣(فقطعت))

وجـــاءت تســـمیة البیعـــة مشـــتقة مـــن المكـــان والقـــرآن الكـــریم إلا أن الاشـــتقاق مـــن القـــرآن 
لمكـان فهـو الكریم اتفق علیه معظم المؤرخین والمحـدثین ورواة السـیر، فأمـا اشـتقاق الاسـم مـن ا

بســبب الدلالــة القویــة التــي أعطتهــا الشــجرة ووجودهــا فــي المكــان الــذي تمــت فیــه البیعــة فســمیت 
. وقــد قطعــت )٤(بیعــة الشــجرة وهــي شــجرة الســمرة التــي تمــت تحتهــا بیعــة الرضــوان فــي الحدیبیــة

وم هذه الشجرة كما أسلفنا الذكر ونسـي مكانهـا، وكـان ذلـك خیـر للمسـلمین، إذ لـو بقیـت إلـى الیـ
لشدت الرحال إلیها ولضربت علیها القباب ولظن الناس فیها الظنون.

)؛ مســــلم: ٣٩٢٣، رقــــم الحــــدیث (١٥٢٦-١٥٢٤، ص٤) البخــــاري: صــــحیح البخــــاري، ج١(
)؛ ابــن حیــان: صــحیح ابــن حیــان، ١٨٥٦رقــم الحــدیث (١٤٨٤، ص٣صــحیح مســلم، ج

.٢٣٥، ص٥؛ البیهقي: سنن البیهقي، ج٢٣١، ص١١ج
، رقــــم ١٥٢٨، ص٤؛ البخــــاري: صــــحیح البخــــاري، ج٩٩، ص٢) ابــــن ســــعد: الطبقــــات، ج٢(

).٣٩٣٠الحدیث (
.٤٤٨، ص٧؛ ابن حجر: فتح الباري، ج١٠٠، ص٢، جالمصدر نفسه)٣(
ــــــل النبــــــوة، ص٤( ــــــي: دلائ ــــــف، ج١٣٦) البیهق ؛ راغــــــب ٦٢، ص٤؛ الســــــهیلي: الــــــروض الآن

منهج الاعلام الاسـلامي فـي صـلح ؛ سلیم مجازي: ٢٠السرجاني: البیعة في الاسلام، ص
ـــة، دار المنـــارة، القـــاهرة، ( ؛ محمـــد عبـــدالقادر ٦٩، ص١م)، ط١٩٨٦-هــــ١٤٠٦الحدیبی

، ١م)، ط١٩٨٢-هـــ١٤٠٢الاردن، (-ابــي فــارس: غــزوة الحدیبیــة، دار الفرقــان، عمــان
.٨٣ص
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أمــا التســمیة التــي اتفــق معظــم المحــدثین والمــؤرخین علیهــا هــي بیعــة الرضــوان وجــاءت 
تسمیة الرضوان مـن رضـاء االله سـبحانه وتعـالى عـن المبـایعین فـي تلـك البیعـة ورضـا االله معنـاه 

.)١())رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ لَقَدْ إدخالهم الجنة فقال تعالى: ((
-على أي شيء كانت البیعة:-ج

أصــحابه للبیعــة فهبــوا إلیــه دعــا النبــي وبلــغ النبــي لمــا أشــیع مقتــل عثمــان 
ن فــي الحــدیث وقــد تباینـت آراء المــؤرخین والمحـدثیجمیعـا لیبــایعوه طاعـة الله ولرســوله الكـریم 

عــــن الشــــيء الــــذي تمــــت علیــــه البیعــــة، فــــالبعض قــــال أن البیعــــة تمــــت علــــى قتــــال المشــــركین 
ومنــاجزتهم، والــبعض قــال أنهــم بــایعوه علــى المــوت، وقیــل أن البیعــة كانــت علــى الصــبر وفــي 

. كما سنأتي على ذكر ذلك إن شاء االله .)٢(روایة أخرى على عدم الفرار
فعلـى أي شـيء كانـت الله علـیهم لمبایعـة رسـول االله نعم تسابق الصـحابة رضـوان ا

تلك البیعة یاترى؟ فسئل الصحابة (رضوان االله علیهم) هذا السؤال فأجابوا فقد أجاب الصحابي 
) بــأنهم بــایعوا علــى المــوت فجــاء فــي صــحیح البخــاري ((حــدثنا حــاتم بــن ســلمة بــن الاكــوع (

یـــوم لـــى أي شـــيء بـــایعتم رســـول االله یزیـــد بـــن أبـــي عبیـــد قـــال: قلـــت لســـلمة بـــن الاكـــوع: ع
قــال: ((لمــا كــان . وفــي روایــة أخــرى عــن عبــداالله بــن زیــد )٣(الحدیبیــة؟ قــال: علــى المــوت))

زمن الحرة أتاه فقال له: أنا ابن حنظلة یبایع الناس على الموت فقال: لا أبـایع علـى ذلـك أحـداً 

؛ ابــــن هشــــام: ٥٧٢، ص٢)؛ الواقــــدي: مغــــازي الواقــــدي، ج١٩-١٨) ســــورة الفــــتح: الآیــــة (١(
؛ احمــد: مســند ١٠٠-٩٩، ص٢؛ ابــن ســعد: الطبقــات، ج٢٧٥، ص٤لســیرة النبویــة، جا

، رقـــــــم الحـــــــدیث ١٥٢٨، ص٤؛ البخـــــــاري: صـــــــحیح البخـــــــاري، ج٤٣٣، ص٥احمــــــد، ج
)؛ الترمذي: سنن ١٨٥٦، رقم الحدیث (١٤٨٣، ص٣)؛ مسلم: صحیح مسلم، ج٣٩٣٠(

؛ ١٢١، ص٢ج)؛ الطبري: تاریخ الرسـل، ٣٧٠٣، رقم الحدیث (٦٢٦، ص٥الترمذي، ج
.١٦٨-١٦٧، ص٤ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج

ــــم الحــــدیث (١٥٢٩، ص٤) البخــــاري: صــــحیح البخــــاري، ج٢( )؛ مســــلم: صــــحیح ٣٩٣٦، رق
-١٣٦، ص٤)؛ البیهقــي: دلائــل النبــوة، ج١٨٥٦، رقــم الحــدیث (١٤٨٣، ص٣مســلم، ج

، ٤؛ ابــــــن كثیــــــر: البدایــــــة والنهایــــــة، ج٦٢، ص٤؛ الســــــهیلي: الــــــروض الانــــــف، ج١٣٨
.١٦٨ص

)؛ البخــاري: صــحیح البخــاري، ١٦٥٥٦، رقــم الحــدیث (٤٧، ص٤) أحمــد: مســند احمــد، ج٣(
ـــم الحـــدیث (١٥٢٩، ص٤ج ، رقـــم ١٤٨٦، ص٣)؛ مســـلم: صـــحیح مســـلم، ج٣٩٣٦، رق

)؛ ٣٩٣٦رقــــم الحـــــدیث (١٥٠، ص ٤)؛ الترمــــذي: ســـــنن الترمــــذي، ج١٨٦٠الحــــدیث (
)؛ البیهقـــي: دلائـــل النبـــوة، ٧٧٨٠رقـــم الحـــدیث (٤٢٣، ص٤النســـائي: ســـنن النســـائي، ج

. ٦٢، ص٤؛ السهیلي: الروض الأنف، ج١٣٨، ص٤ج
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بیعـــة ى أن مـــن بـــایع النبـــي ، وفـــي هـــذه الروایـــات دلالـــة واضـــحة علـــ)١())بعـــد رســـول االله 
الرضوان بایعه على الموت.

أما البیعة على عدم الفرار فقد سئل الصحابیان معقل بن یسار وجابر بن عبداالله 

على أي شيء كانت بیعتهم فأجابوا على عـدم الفـرار فعـن عبـداالله الأعـرج عـن معقـل بـن یسـار 
، وأنـا رافـع غصـناً مـن أغصـانها عـن رأسـه، یبـایع النـاسقال: ((لقد رأیتم یوم الشجرة والنبـي 

.)٢(ونحن أربع عشرة مائة، قال: لم نبایعه على الموت، ولكن بایعناه على ألا نفر))
وقـال مسـلم أیضـا: ((اخبرنـا اللیـث عـن ابـي الزبیـر عـن جـابر قـال: كنـا یـوم الحدیبیــة 

ل: بایعنـاه علـى ألا نفـر ولـم الفاً وأربعمائة، فبایعناه وعمراً اخذ بیده تحت الشجرة وهي سمرة وقـا
. وأخــرج الترمــذي حـدیث عــن جـابر وبســیاق أخــر یؤكـد علــى أن البیعــة )٣(نبایعـه علــى المـوت))

علـى ألا نفــر تمـت علـى عــدم الفـرار مـن مواجهــة المشـركین فقــال جـابر: ((بایعنـا رســول االله 
.)٤(ولم نبایعه على الموت))

)؛ البخــاري: صــحیح البخــاري، ١٦٥١٠، رقــم الحــدیث (٤١، ص٤) أحمــد: مســند احمــد، ج١(
ـــم الحـــدیث (١٥٢٩، ص٤ج ، رقـــم ١٤٨٦، ص٣)؛ مســـلم: صـــحیح مســـلم، ج٣٩٣٤، رق

یــر: البدایــة والنهایــة، ؛ ابــن كث١٤٦، ص٨)؛ البیهقــي: ســنن البیهقــي، ج١٨٦١الحــدیث (
.١٧٢، ص٤ج

، رقـــــم ٣٩٩، ص٣؛ احمـــــد: مســـــند احمـــــد، ج١٠٠-٩٩، ص٢) ابـــــن ســـــعد: الطبقـــــات، ج٢(
)؛ ١٨٥٦رقـــــم الحـــــدیث (١٤٨٣، ص٣)؛ مســـــلم: صـــــحیح مســـــلم، ج١٥٢٩٤الحـــــدیث (

)؛ النسـائي: سـنن النسـائي، ١٥٩١، رقم الحدیث (١٤٩، ص٤الترمذي: سنن الترمذي، ج
؛ البیهقـي: ١٢٢، ص٢)؛ الطبـري: تـاریخ الرسـل، ج٧٧٧٩، رقم الحدیث (٤٢٣، ص٤ج

؛ ابن كثیـر: ٦٢، ص٤؛ السهیلي: الروض الأنف، ج١٣٧-١٣٦، ص٤دلائل النبوة، ج
.١٦٨، ص٤البدایة والنهایة، ج

رقــم الحــدیث ٣٩٦، ص٣؛ احمــد: مســند احمــد، ج١٠٠-٩٩، ص٢، جالمصــدر نفســه)٣(
)؛ الترمــــذي: ١٨٥٦حــــدیث (رقــــم ال١٤٨٣، ص٣)؛ مســــلم: صــــحیح مســــلم، ج١٥٢٩٤(

، ٤)؛ النســــائي: ســــنن النســــائي، ج١٥٩١، رقــــم الحـــدیث (١٤٩، ص٤ســـنن الترمــــذي، ج
؛ البیهقي: دلائـل ١٢٢، ص٢)؛ الطبري: تاریخ الرسل، ج٧٧٧٩، رقم الحدیث (٤٢٣ص

ـــــوة، ج ـــــف، ج١٣٧-١٣٦، ص٤النب ـــــن كثیـــــر: ٦٢، ص٤؛ الســـــهیلي: الـــــروض الأن ؛ اب
.١٦٨، ص٤البدایة والنهایة، ج

؛ احمــد: ١٠٠، ص ٢؛ ابــن ســعد: الطبقــات، ج٢٨٣، ص٤ابــن هشــام: الســیرة النبویــة، ج)٤(
، ٣)؛ مســــــلم: صــــــحیح مســــــلم، ج١٤٨٦٥رقــــــم الحــــــدیث (٣٥٥، ص٣مســــــند احمــــــد، ج

، رقـم الحـدیث ١٤٩، ص٤)؛ الترمذي: سـنن الترمـذي، ج١٨٥٦رقم الحدیث (١٤٨٣ص
؛ ١٢٢، ص٢رسل، ج؛ الطبري: تاریخ ال٤٦٤، ص٦)؛ النسائي: سنن النسائي، ج٢٧٩(

.٦٢، ص٤؛ السهیلي: الروض الأنف، ج١٣٥، ص٤البیهقي: دلائل النبوة، ج
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الــرهط الــذین نــزت فــیهم هــذه الآیــة وذكــر الهیثمــي عــن عبــداالله بــن مغفــل وكــان احــد
، قال: أنني لأخذ بغصن مـن أغصـان الشـجرة أظـل )١())وَلاَ عَلَى الَّذِینَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ((

.)٢(وهم یبایعونه فقالوا، نبایعك على الموت؟ قال: لا ولكن لا تفروا))به النبي 
فــي بیعــة أنــواع المبایعــة للنبــي وجــاءت البیعــة علــى الصــبر لتمثــل نوعــاً أخــر مــن 

رجعنــا مــن العــام المقبــل فمــا اجتمــع منــا اثنــان الرضــوان فحــدثنا نــافع قــال: ((قــال ابــن عمــر 
على الشجرة التي بایعناه تحتها كانت رحمة مـن االله فسـألنا نافعـاً علـى أي شـيء بـایعهم؟ أعلـى 

.)٣(الموت؟ فقال: لا بایعهم على الصبر))
الصــــحابة فــــي بیعــــة ات الشــــيء الــــذي بــــایع علیــــه رســــول االله وبینــــت هــــذه الروایــــ

الرضوان ورأینا في بعضـها انـه بـایعهم علـى المـوت وفـي بعضـها بـایعهم علـى عـدم الفـرار وفـي 
والواقع انه لا خلاف بین هذه النصوص كما بیّن ذلـك بعـض المـؤرخین )٤(بعضها على الصبر

والمحدثین.
ن أصــحابه علــى المــوت، وقــالوا: ((لانــزال بــین وذكــر الترمــذي: أنــه قــد بایعــه قــوم مــ
.  )٥(یدیك حتى نقتل، وبایعه آخرون فقالوا: لا نفر))

وقــال ابــن حجــر: لا تنــافي بــین قــولهم، بــایعوه علــى المــوت، وعلــى عــدم الفــرار لأن 
المراد بالمبایعة على الموت أن لا یفروا ولیس المراد أن یقع الموت ولا بد وهو الذي أنكره نـافع 

عدل إلى قوله: ((بل بایعهم علـى الصـبر)) أي علـى الثبـات سـواء أفضـى ذلـك إلـى المـوت أم و 
.)٦(لا

؛ احمــد: ١٠٠، ص ٢؛ ابــن ســعد: الطبقــات، ج٢٨٣، ص٤) ابــن هشــام: الســیرة النبویــة، ج١(
، ٣)؛ مســــــلم: صــــــحیح مســــــلم، ج١٤٨٦٥رقــــــم الحــــــدیث (٣٥٥، ص٣مســــــند احمــــــد، ج

، رقـم الحـدیث ١٤٩، ص٤رمـذي، ج)؛ الترمذي: سـنن الت١٨٥٦رقم الحدیث (١٤٨٣ص
؛ ١٢٢، ص٢؛ الطبري: تاریخ الرسل، ج٤٦٤، ص٦)؛ النسائي: سنن النسائي، ج٢٧٩(

.٦٢، ص٤؛ السهیلي: الروض الأنف، ج١٣٥، ص٤البیهقي: دلائل النبوة، ج
).٩٢) سورة التوبة: الآیة (٢(
فوائــد، دار الكتــاب ) ابــو بكــر نــور الــدین علــي بــن ســلیمان الهیثمــي: مجمــع الزوائــد ومنبــع ال٣(

.١٤٦، ص٦هـ، ج١٤٠٢العربي، بیروت، 
؛ مهـــدي رزق االله احمـــد: الســـیرة النبویـــة فـــي ١٠٨٠، ص٣) البخـــاري: صـــحیح البخـــاري، ج٤(

ضــوء المصــادر الأصــلیة، مركــز الملــك فیصــل للبحــوث والدراســات الإســلامیة، الریــاض، 
.٤٨٦، ص١م)، ط١٩٩٢-هـ١٤١٢(

.١٥٠ص،٤) الترمذي: سنن الترمذي، ج٥(
.١١٨، ص٦) ابن حجر: فتح الباري، ج٦(
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المبحث الثالث
أول المبایعین وعددهم: -أ

بیعــة الرضــوان هــو الصــحابي ورد فــي بعــض الروایــات أن أول مــن بــایع رســول االله 
أســد احــدهما: أبــو ســـنان ، إلا انــه قــد عــرف بهــذه الكنیــة اثنــان مــن بنــي)١(أبــو ســنان الاســدي

. وقد ذكـر الـبعض أن أول مـن )٢(محصن اخو عكاشة بن محصن، والأخر أبو سنان بن وهب
.)٣(غیر أبي سنان الاسديبایع الرسول 

وذكر ابن هشام وابن سعد وغیـرهم مـن المـؤرخین وكتـاب السـیر أن أول مـن بـایع النبـي 
(لمـا دعـا رسـول االله، وقیـل أیضـا: )٤(بیعة الرضوان أبـو سـنان الاسـدي) إلـى البیعـة، كـان

عـلام تبـایعني؟ أول من انتهـى إلیـه أبـو سـنان الاسـدي فقـال: أبسـط یـدك أبایعـك فقـال النبـي 
، وأورد ابــن ســید النــاس روایــة مكملــة لهــذه الروایــة )٥(علــى مــا فــي نفســك))فقــال أبــو ســنان 

ال: یـا رسـول االله بـایعني علـى مـا فقال: ((كان أول من بایع بیعة الرضوان أبو سنان الاسدي ق
وجـاء النـاس فجعلـوا في نفسك قال: ما في نفسي؟ قال: الفتح أو الشهادة، فبایعـه رسـول االله 

.)٧(سنان بن وهب الاسديأبو،  والمقصود هنا )٦(یقولون: نبایعك على بیعة أبي سنان))

؛ ابـن ٢٨٣، ص٤؛ ابن هشـام: السـیرة النبویـة، ج٦٠٣، ص٢) الواقدي: مغازي الواقدي، ج١(
؛ محمد بن محمد أبو الفتح العمري ابن سعد سید النـاس: ١٠٠، ص ٢سعد: الطبقات، ج

، ٢، (د.ت)، جعیـــون الأثـــر فـــي فنـــون المغـــازي والشـــمائل والســـیر، دار المعرفـــة، بیـــروت
.٤٨٦؛ مهدي رزق االله: السیرة النبویة، ص١٢٥ص

) أبــو ســنان بــن وهــب: وهــو عبــداالله ویقــال وهــب بــن عبیــداالله الاســدي وهــو مــن شــهدوا بــدراً ٢(
تحـــت الشـــجرة وهــو غیـــر أبـــو ســنان بـــن محصـــن اخـــو وكــان أول مـــن بـــایع رســول االله 

حصــن فهــو مــات فــي عكاشــة بــن محصــن، أمــا أبــو ســنان بــن محصــن اخــو عكاشــة بــن م
لبنــي قریظــة أبــو عمــر یوســف بــن عبــداالله ابــن عبــدالبر: الاســتیعاب فــي حصــار النبــي 

، ١هــــ، ط١٤١٢معرفـــة الأصـــحاب، تحقیـــق: علـــي محمـــد البجـــاوي، دار الجیـــل، بیـــروت، 
.١٩٢-١٩١، ص٧؛ ابن حجر: الإصابة، ج١٦٨٤، ص٤ج

.٢٦٨لحدیبیة، ص؛ الحكمي: مرویات غزوة ا١٩١، ص٧) ابن حجر: الإصابة، ج٣(
.١٠٠، ص٢؛ ابن سعد، ج٢٨٣، ص٤) ابن هشام: السیرة النبویة، ج٤(
.١٩٢-١٩١، ص٧؛ ابن حجر:الإصابة، ج١٦٨٤، ص٤) ابن عبدالبر: الاستیعاب، ج٥(

١٩٢.
.١٩١، ص٧؛ ابن حجر: الإصابة، ج١٢٥، ص٢) ابن سید الناس: عیون الأثر، ج٦(
ــــــاریخ الرســــــل، ج٧( ــــــري: ت ــــــة، ص؛ مهــــــدي رز ١٢١، ص٢) الطب ؛ ٤٨٦ق االله: الســــــیرة النبوی

.٢٦٣؛ الحكمي: مرویات غزوة الحدیبیة، ص٣٦٥، ص٢الصلابي: السیرة النبویة، ج
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بیعـة الرضـوان فـيوجاء في حدیث ابن عمر عند الهیثمي أن أول من بایع الرسول 
یـوم الحدیبیـة النـاس هو أبو سنان بن محصن فعن عبـداالله بـن عمـر قـال: ((دعـا رسـول االله 

للبیعــة فقــام أبــو ســنان بــن محصــن فقــال: یارســول االله أبایعــك علــى مــا فــي نفســك قــال: ومــا فــي 
نفســي؟ قــال: أضــرب بالســیف بــین یــدیك حتــى یظهــرك االله أو اقتــل، فبایعــه وبــایع النــاس علــى 

. وقد اضعف ابن حجر هذه الروایات وذلك لان ابـو سـنان بـن محصـن مـات )١(یعة أبي سنانب
.)٢(قبل ذلك في حصار بني قریظة

وأكدت معظـم المصـادر التاریخیـة علـى ان المقصـود ببیعـة الرضـوان هـو أبـو سـنان بـن 
و سـنان . وأورد ابن عبدالبر عن الشعبي: قال: ((أول من بایع تحت الشـجرة أبـ)٣(وهب الاسدي

عــلام تبــایع؟ قــال: علــى مــا فــي نفســك فبایعــه ســنان بــن وهــب الاســدي، فقــال لــه رســول االله 
. وممـا تجــدر الإشـارة إلیـه أن حجـر ذكــر روایـة مفادهـا أن الـذي بــایع )٤(وتتـابع النـاس فبـایعوه))

فــي بیعــة الرضــوان هــو أبــي ســفیان بــن الحــارث فعــن عاصــم قــال: ((أول مــن بــایع الرســول 
. وقـد أورد السـفاریني علـى قصـة أبـي سـنان بـن وهـب )٥(بو سفیان ابن الحـارث))تحت الشجرة أ

بكونه أول من بایع فما رواه مسلم في صحیحه في حدیث، بأن سلمة هو أول من بـایع فأجـاب 
السفاریني معلقاً علـى ذلـك: ((والجمـع بینهمـا بـأن أبـا سـنان أول مـن بـایع مطلقـاً وأن سـلمة أول 

. وبعــد مبایعــة أبــو ســنان )٦(أولیتــه بالإضــافة إلــى مــا دون أبــي ســنان))مــن بــایع مــن الأنصــار ف
بایعـه الصـحابي سـلمة بـن الاكـوع الأنصـاري ثـلاث مـرات عبداالله بن وهـب الاسـدي للرسـول 
. وهـي مـن المواقـف المشـرفة والعظیمـة التـي امتـاز بهـا هـذا )٧(فـي أول النـاس وأوسـطهم واخـرهم

ان االله علیهم).الصحابي عن غیره من الصحابة (رضو 

؛ ٢٦٠، ص٥، ج٣هــــ، ط١٣٩٠) ابـــن حجـــر: لســـان المیـــزان، مؤسســـة الاعلمـــي، بیـــروت، ١(
.١٤٦، ص٦الهیثمي: مجمع الزوائد، ج

.١٩٢، ص٧صابة، ج؛ ابن حجر: الا١٦٨٤، ص٤) ابن عبدالبر: الاستیعاب، ج٢(
؛ ابــن ســید ١٠٠، ص٢؛ ابــن ســعد: الطبقــات، ج٦٠٣، ص٢) الواقــدي: مغــازي الواقــدي، ج٣(

.٤٨٦؛ مهدي رزق االله: السیرة النبویة، ص١٢٥، ص٢الناس: عیون الاثر، ج
.٢٦٦؛ الحكمي: مرویات غزوة الحدیبیة، ص١٦٨٤، ص٤) ابن عبدالبر: الاستیعاب، ج٤(

.٢٦٦ص
.١٩١ص،٧) ابن حجر: الإصابة، ج٥(
) أبــــو عــــون محمــــد بــــن احمــــد بــــن ســــالم الســــفاریني: شــــرح ثلاثیــــات مســــند احمــــد، المكتــــب ٦(

.٧٣٣، ص٢هـ، ط١٣٩١الاسلامي، 
؛ ١٢١، ص ٢؛ الطبـــــري: تـــــاریخ الرســـــل، ج٢٨٣، ص٤) ابـــــن هشـــــام: الســـــیرة النبویـــــة، ج٧(

؛ ٢٩١، ص٣؛ ابـــن القـــیم الجوزیـــة: زاد المعـــاد، ج١٣٥، ص٤البیهقـــي: دلائـــل النبـــوة، ج
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بیعـــة الرضـــوان تحـــت الشـــجرة جمـــیعهم وبـــایع الصـــحابة رضـــوان االله علـــیهم الرســـول 
. الذي تخلف لنفاقه كما في حدیث جـابر: ((فبایعنـاه غیـر جـد بـن قـیس )١(سوى الجد بن القیس

. فكــان جـابر بــن عبــداالله یقـول ((واالله لكــأني أنظــر إلیــه )٢(الأنصـاري، اختبــأ تحــت بطـن بعیــره))
قـال: . وقیـل أیضـا عـن جـابر عـن النبـي )٣(حقاً بناقته قد خبأ إلیها یستتر بها من النـاس))لا

. والمقصــود بصــاحب )٤(((لیــدخلن الجنــة مــن بــایع تحــت الشــجرة إلا صــاحب الجمــل الأحمــر))
. وفــي روایــة أخــرى: ((یــدخل الجنــة مــن بــایع )٥(الجمــل الأحمــر هــو الجــد بــن قــیس الأنصــاري

صـاحب الجمــل الأحمـر، قــال: فانطلقنـا نبتــدره فـإذا رجــل قـد أظــل بعیـره، فقلنــا تحـت الشــجرة إلا 
. وفـي حـدیث آخـر عنـد مسـلم عـن )٦(تعال فبایع، قال: أصیب بعیري أحب إلي مـن أن أبـایع))

.)٧(أبي الزبیر: ((كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر))
كان غائباً بجسده عنها إلا الحاضر الغائب في هذه البیعة فقد أما عثمان بن عفان 

قد بایع له بإحدى یدیه فعن قتادة عن بایع نفسه نیابة عنه وذلك أن رسول االله أن النبي 
ببیعــة الرضــوان وكــان عثمــان بــن عفــان ((لمــا أمــر رســول االله :قــالانــس ابــن مالــك 

م أن عثمــان فــي : اللهــإلــى أهــل مكــة، فبــایع النــاس، فقــال رســول االله رســولَ رســول االله 

، ١هـــ، ط١٤١٤حمـد رزق الطرهـوي: صـحیح الســیرة النبویـة، مكتبـة ابــن تیمیـة، القـاهرة، م
.٤٠٤ص

ـــــن هشـــــام: الســـــیرة النبویـــــة، ج١( ـــــاریخ الرســـــل، ج٢٨٣، ص٤) اب ـــــري: ت ؛ ١٢١، ص ٢؛الطب
؛ ابـــن كثیـــر: ١٧٧، ص٢؛ الكلاعـــي: الاكتفـــاء، ج١٣٥، ص٤البیهقـــي: دلائـــل النبـــوة، ج

.١٦٨، ص٤البدایة والنهایة، ج
؛ البیهقــــي: ١٢١، ص٢؛ : تــــاریخ الرســــل، ج٢٨٣، ص٤ابــــن هشــــام: الســــیرة النبویــــة، ج)٢(

؛ مهــدي رزق ٢٩١، ص٣؛ ابــن قــیم الجوزیــة: زاد المعــاد، ج١٣٥، ص٤دلائــل النبــوة، ج
.١٦٨، ص٤؛ ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج٤٨٦االله: السیرة النبویة، ص

.٢٨٣، ص٤) ابن هشام: السیرة النبویة، ج٣(
، رقــــم ١٤٨٣، ص٣؛ مســــلم: صــــحیح مســــلم، ج٢٨٤-٢٨٣، ص٤، جصــــدر نفســــهالم)٤(

.١٠٩، ص٤)؛ البیهقي: دلائل النبوة، ج١٨٥٦الحدیث (
؛ مهــــدي رزق االله: الســــیرة النبویــــة، ٢٧٨-٢٧٧) الحكمــــي: مرویــــات غــــزوة الحدیبیــــة، ص٥(

.٣٦٥، ص٢؛ الصلابي: السیرة النبویة، ج٤٨٦ص
)؛ البیهقــي: دلائــل النبــوة، ٣٨٦٤، رقــم الحــدیث (٦٩٦، ص٥) الترمــذي: ســنن الترمــذي، ج٦(

.١٨٨، ص٤؛ ابن كثیر: تفسیر القرآن، ج١٠٩، ص٤ج
)؛ البیهقـــي: دلائـــل النبـــوة، ٢٧٨٠، رقـــم الحـــدیث (٢١٤٤، ص٤) مســـلم: صـــحیح مســـلم، ج٧(

.١٨٩، ص٤؛ ابن كثیر: تفسیر القرآن، ج١٠٩، ص٤ج
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فضـرب بإحـدى یدیـه علـى الأخـرى فكانـت یـد رسـول االله حاجة االله تعـالى وحاجـة رسـوله 

.)١(لعثمان خیر من أیدیهم لأنفسهم
مفادهـا ان تغیـب عثمـان عـن بیعـة وذكر البخاري في روایة لتغیب عثمان بن عفان 

ه فبعــث رســول االله الرضــوان بســبب، فلــو كــان أحــد أعــز مــن عثمــان بــبطن مكــة لبعثــه مكانــ

بیـده الیمنـى: عثمان، وكانت بیعة الرضوان بعد مـا ذهـب عثمـان إلـى مكـة، فقـال رسـول االله 
عندما قال هـذه یـد . وقیل ان النبي )٢(هذه ید عثمان فضرب بها على یده فقال: هذه لعثمان

.)٣(عثمان بن عفان بیده بایع الناس وانتشد له الرجال
هــذه البیعــة فقــد وردت نصــوص عدیــدة فــي المصــادر التاریخیــة أمــا عــدد المبــایعین فــي

وكتــب الصــحاح مــن الحــدیث الشــریف تشــیر إلــى عــدد المبــایعین فــي بیعــة الرضــوان أو الشــجرة 
. وجاءت روایات عدیدة فیها اختلاف حـول عـدد المبـایعین )٤(أنهم كانوا ألف وأربعمائة صحابي

فأورد البخاري حـدیث یؤكـد علـى عـدد المبایعین بالضبط كونهم أكثر من إلف وأربعمائة أو اقل
ـــي  ـــائلاً: ((خـــرج النب ـــة مـــن المبـــایعین كـــونهم بالمئـــات ق ـــة فـــي بضـــع عشـــرة مائ عـــام الحدیبی

.)٥(أصحابه))

، رقــم ٦٢٦، ص٥ســنن الترمــذي، ج؛ الترمــذي: ٢٨٣، ص٤) ابـن هشــام: الســیرة النبویــة، ج١(
؛ ابـــن كثیـــر: البدایـــة والنهایـــة، ٣١١، ص٣)؛ البیهقـــي: دلائـــل النبـــوة، ج٣٧٠٢الحـــدیث (

.١٨٨، ص٤، ج٢٨، ص٤ج
) ؛ الترمــــذي: ســــنن ٣٤٩٥، رقــــم الحــــدیث (١٣٥٢، ص٣) البخـــاري: صــــحیح البخــــاري، ج٢(

، ٩٧ص،٤)؛ النسـائي: سـنن النسـائي، ج٣٣٠٦، رقم الحـدیث (٦٢٩، ص٥الترمذي، ج
.٢٨، ص٤)؛ ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج٦٤٣٦رقم الحدیث (

.٥٩، ص١) أحمد بن حنبل: مسند احمد، ج٣(
؛ ١٠٠-٩٩، ص٢؛ ابـــن ســـعد: الطبقـــات، ج٢٩١، ص٤) ابـــن هشـــام: الســـیرة النبویـــة، ج٤(

)؛ البخـاري: صـحیح ١٤٣٥٢، رقـم الحـدیث (٣٠٨، ص٣احمد بن حنبل: مسند احمد، ج
؛ مهـدي رزق ١١٦، ص٢؛ الطبري: تاریخ الرسـل، ج١٥٢٦-١٥٢٥، ص٤البخاري، ج

.٤٨٢االله: السیرة النبویة، ص
ــــم الحــــدیث (١٥٣١، ص٤) البخــــاري: صــــحیح البخــــاري، ج٥( )؛ مســــلم: صــــحیح ٣٩٤٤، رق

)؛ ســـلیمان بـــن الأشـــعث بـــن إســـحاق أبـــو ١٨٥٦، رقـــم الحـــدیث (١٤٨٣، ص٣مســـلم، ج
الألبــاني، مطبعــة مكتبــة التربیــة العربیــة داود: سـنن أبــو داود، تحقیــق: محمــد ناصــر الـدین 

؛ ٣٥٩، ص٢؛ النسائي: سنن النسائي، ج٨٥، ص٣هـ، ج١٤٠٩لدول الخلیج، الریاض، 
.٢١٥، ص٥البیهقي: دلائل النبوة، ج
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وذكـــر أن عـــددهم ألـــف وثلاثمائــــة بالتحدیـــد فعـــن عبـــداالله بــــن أبـــي أوفـــى قـــال: ((كــــان 
ت لتتفق أن عدد المبایعین هـم . إلا أن اغلب الروایات جاء)١(أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة))

ألــف وأربعمائــة صــحابي، فقــال البخــاري: حــدثنا ســفیان قــال عمــرو: ((ســمعت جــابر بــن عبــداالله 
 قال: قال رسول االله یوم الحدیبیة: انتم خیر أهل الأرض، وكنا ألفا وأربعمائة، ولـو كنـت

ا یوم الحدیبیة أربع عشـر قال: ((كن. وفي روایة عن البراء )٢(أبصر لأریتكم مكان الشجرة))
. وأخرجـه ابـن ســعد مـن طریـق یزیــد بـن زریـع ((قلنــا لمعقـل كـم كنــتم یومئـذ؟ قـال: ألفــا )٣(مائـة))

. )٤(وأربعمائة رجل))
وبالرغم من أن اغلـب الروایـات التاریخیـة ونصـوص الحـدیث أكـدت بـأن عـدد المبـایعین 

ننــا نــرى أن هنــاك روایــات متفرقــة تــذكرفــي الحدیبیــة بیعــة الرضــوان كــانوا ألفــا وأربعمائــة، إلا أ
. )٥(عددهم تارة ألفاً وخمسمائة

، رقــــم ١٥٢٦، ص٤؛ البخــــاري: صــــحیح البخــــاري، ج٩٨، ص٢) ابــــن ســــعد: الطبقــــات، ج١(
)؛ ١٨٥٧الحـــــدیث (، رقـــــم١٤٨٥، ص٣)؛ مســـــلم: صـــــحیح مســـــلم، ج٣٩٢٤الحـــــدیث (

.٩٥-٩٣، ص٤البیهقي: دلائل النبوة، ج
، ٣٠٨، ص٣؛ أحمـد بـن حنبـل: مسـند احمـد، ج٢٩١، ص٤) ابن هشام: السـیرة النبویـة، ج٢(

، رقــــم الحــــدیث ١٥٢٦، ص ٤)؛ البخــــاري: صــــحیح البخــــاري، ج١٤٣٥٢رقــــم الحــــدیث (
دلائل )؛ البیهقي:١٨٥٦، رقم الحدیث (١٤٨٤، ص٣)؛ مسلم: صحیح مسلم، ج٣٩٢٣(

.٩٧، ص٤النبوة، ج
؛ صــحیح ٤٨، ص٤؛ أحمــد بــن حنبــل: مســند احمــد، ج٩٩، ص٢) ابــن ســعد: الطبقــات، ج٣(

، ص ٣)؛ مســـــلم: صـــــحیح مســـــلم، ج٣٩٢٠، رقـــــم الحـــــدیث (١٥٢٥، ص٤البخـــــاري، ج
).١٨٥٦، رقم الحدیث: (١٤٨٣

، رقـم الحـدیث ١٢٦، ص٤؛ البخاري: صحیح البخاري، ج١٠٠، ص٢، جالمصدر نفسه)٤(
، ٤؛ ابــــن كثیـــــر: البدایــــة والنهایـــــة، ج١١٦، ص٢)؛ الطبــــري: تــــاریخ الرســـــل، ج٣٩٢٢(

.١٧٠ص
؛ خلیفة بن خیاط العصفري: تـاریخ خلیفـة ابـن خیـاط، ٩٨-٩٥، ص٢، جالمصدر نفسه)٥(

؛ الطبري: ٨١، ص١هـ، ج١٣٩٧خیاط، تحقیق: أكرم ضیاء العمري، دار القلم، بیروت، 
؛ ابن القیم الجوزیة: زاد ٩٥، ص٤النبوة، ج؛ البیهقي: دلائل١١٦، ص٢تاریخ الرسل، ج

.٢٨٧، ص٣المعاد، ج
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. وقیـل ألـف )٢(. وقیـل ألـف وسـبعمائة)١(وتارة أخرى أنهم أكثر من ألف وخمسمائة بقلیل
.  )٣(وثمانمائة

وبما أن النصوص الواردة في شأن عدد المبایعین في بیعة الرضوان من الصـحابة هـي 
أعداد المبایعین فأننـا لا بـد مـن أن نـرجح أو یصـار إلـى التوفیـق بینهـا كثیرة وفیها اختلاف بین

أن أمكن وللوصول إلى ذلك أخذنا أكثر النصوص المتفقة علي رقـم معـین وهـو ألـف وأربعمائـة 
صـحابي وبعــد التــدقیق بنصــوص وسـند الروایــات الأخــرى اتضــح أن كثیـر منهــا مــن خــالف هــذا 

علـى ذلـك بـأن عـدد الصـحابة الـذین بـایعوا فـي الحدیبیـة الرقم كان سندها ضعیف فیمكن القول 
بیعة الرضوان كانوا ألفا وأربعمائة صحابي في أوثق وأثبت الروایات واالله أعلم.

ما ورد  في فضل أصحاب البیعة:-ب
إن جیــــل بیعــــة الرضــــوان هــــو جیــــل مــــن الصــــحابة لــــه ســــمات كمــــا فــــي النصــــوص 

وغفر االله لهم، ولا یدخل منهم أحد النـار الصحیحة والنصوص التاریخیة فهم خیر أهل الأرض
وهــذا الجیــل مكــون مــن الســابقین الأولــین مــن المهــاجرین والأنصــار مــن أهــل بــدر، ومــن صــلى 

.)٤(القبلتین ومن التحق بهم من الذین اتبعوهم بإحسان
فــأول مــا ورد مــن الثنــاء والمــدح فــي حــق أصــحاب هــذه البیعــة هــو مــا ورد فــي القــرآن 

الفــتح لتبشــر أصــحاب هــذه البیعــة بــأن االله تعــالى رضــي عــن أصــحابها بقولــه الكــریم فــي ســورة 
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُـؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَـكَ تَحْـتَ الشَّـجَرَةِ فَعَلِـمَ مَـا فِـي قُلـُوبِهِمْ فَـأَنزَلَ تعـالى: ((

. )٥())مَغَانِمَ كَثِیرَةً یَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَكِیمًـا} وَ ١٨السَّكِینَةَ عَلَیْهِمْ وَأَثاَبَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا {

؛ الطبري: ٨١، ص١؛ ابن خیاط: تاریخ خلیفة، ج٩٨-٩٥، ص٢) ابن سعد: الطبقات، ج١(
؛ ابن القیم الجوزیة: زاد ٩٦، ص٤؛ البیهقي: دلائل النبوة، ج١١٦، ص٢تاریخ الرسل، ج

.١٧٨، ص٦؛ ابن حجر: فتح الباري، ج٢٨٧، ص٣المعاد، ج
؛ أبو بكر عبـداالله بـن محمـد إبـراهیم ابـن أبـي شـیبة: تـاریخ ١٠٢، ص٢، جالمصدر نفسه)٢(

، نقـــلاً عـــن الحكمــــي: ٦١-٦٠ابـــن أبـــي شـــیبة، مخطوطــــة بالجامعـــة الإســـلامیة، لوحــــة 
؛ شمس الـدین محمـد بـن احمـد بـن عثمـان الـذهبي: ٨٦-٨٤مرویات غزوة الحدیبیة، ص

.٢١٣، ص٤بیروت، (د. ت)، جدار المعرفة، -میزان الاعتدال
؛ الحكمــي: مرویــات غــزوة الحدیبیــة، ص ٦١) ابــن أبــي شــیبة: تــاریخ ابــن أبــي شــیبة، لوحــة ٣(

٨٥-٨٤.
.٧، ص١١؛ الآلوسي: روح المعاني، ج١٥٠، ص٢) الثعالبي: اللجواهر الحسان، ج٤(
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بأنـه رضـي االله عــنهم . وفـي هـذه الآیـة تأكیـد لجـزاء المــؤمنین علـى بیعـتهم للنبـي )١())حَكِیمًـا
.)٢(ومن رضي االله عنه لا یسخط علیه أبدا وجزائه الدخول إلى الجنة

أحادیـث كثیـرة فـذكر البخـاري مـن وقد ورد أیضا الثنـاء علـیهم فـي السـنة المطهـرة فـي
یـوم الحدیبیـة أنـتم خیـر أهـل الأرض قـال: ((قـال لنـا رسـول االله حـدیث جـابر بـن عبـداالله

. وهـــذا الحــدیث صــریح فـــي )٣(وكنــا ألفــا وأربعمائــة ولـــو كنــت أبصــر لأریـــتكم موضــع الشــجرة))
وجماعـة أخـرى فضل أصحاب الشجرة وعلى الرغم من أن المسـلمین آنـذاك كـانوا جماعـة بمكـة

لـم یقصـد تفضـیل بعضـهم علـى بعـض فــي بالمدینـة وأخـرى فـي منـاطق متفرقـة إلا أن النبـي 
:((أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي . وفي حدیث آخر قال جابر بن عبداالله )٤(حدیثه

یقــول عنــد حفصــة: لا یــدخل النــار إن شــاء االله مــن أصــحاب الشــجرة أحــد الــذین بــایعوا تحتهــا، 
قــد ت: بلــى یارســول االله! فانتهرهــا، فقالــت حفصــة: ((وإن مــنكم إلا واردهــا)) فقــال النبــي قالــ

نَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیهَا جِثِیاقال االله عز وجل (( ي الَّذِینَ اتَّقَوا وَّ .)٥())ثمَُّ نُنَجِّ
من أصحاب الشجرة أحـد، -إن شاء االله-: ((لا یدخل الناروقال النووي إن قوله 

ذین بـــایعوا تحتهـــا)) قـــال العلمـــاء معنـــاه لا یـــدخلها أحـــدا مـــنهم قطعـــاً وإنمـــا قـــال إن شـــاء االله الـــ
لها، فقالت: ((وان مـنكم إلا واردهـا)) للتبرك، لا للشك، وأما قول حفصة: بلى! وانتهار النبي 

ــوا: وقــد قــال: ((فقــال النبــي  ــذِینَ اتَّقَ ــي الَّ ــمَّ نُنَجِّ جــواب علــى وجــه )) فیــه دلیــل للمنــاظرة، والثُ
والصــحیح: أن المــراد بــالورود فــي الاسترشــاد وهــو مقصــود حفصــة إلا أنهــا أرادت رد مقالتــه 

.١٩-١٨) سورة الفتح: الآیة ١(
ــــرآن، ج٢( ــــرآن ٢٨٧-٢٨٦، ص١٦) القرطبــــي: الجــــامع لأحكــــام الق ــــر: تفســــیر الق ؛ ابــــن كثی

؛ الشـــــنقیطي: أضـــــواء ٩٧، ص٢٦؛ الالوســـــي: روح المعـــــاني، ج١٨٦، ص٤العظـــــیم، ج
.١٨٢، ص٤؛ الثعالبي: الجواهر الحسان، ج١٨٦، ص٤البیان، ج

)؛ البخـاري: صـحیح ١٤٣٥٢، رقـم الحـدیث (٣٠٨، ص٣) احمد بن حنبل: مسـند احمـد، ج٣(
، ٣)؛ مســــــــلم: صــــــــحیح مســــــــلم، ج٣٩٢٣(، رقــــــــم الحــــــــدیث١٥٢٦، ص ٤البخــــــــاري، ج

.٩٧، ص٤)؛ البیهقي: دلائل النبوة، ج١٨٥٦، رقم الحدیث (١٤٨٤ص
؛ مهـدي ٣٦٨، ص٢؛ الصلابي: السـیرة النبویـة، ج٤٤٣، ص٧) ابن حجر: فتح الباري، ج٤(

.٨٦-٨٥؛ أبو فارس: غزوة الحدیبیة، ص٤٨٧-٤٨٦رزق االله: السیرة النبویة، ص
)؛ ٢٧٠٨٧، رقـم الحـدیث (٣٦٢، ص٦)؛ احمد بن حنبـل، ج٧٢-٧١) سورة مریم: الآیة (٥(

)؛ النســائي: ســنن النســائي، ٢٤٩٦، رقــم الحــدیث (١٩٤٢، ص٤مســلم: صــحیح مســلم، ج
).١١٣٢١، رقم الحدیث (٣٩٥، ص٦ج
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الایــــة: المــــرور علــــى الصــــراط، وهــــو جســــر منصــــوب علــــى جهــــنم، فیقــــع فیهــــا أهلهــــا وینجــــو 
.)١(الآخرون

: ((انــي وفــي روایــة أخــرى عــن جــابر عــن ام مبشــر عــن حفصــة قــال: قــال النبــي 
یـدخل النــار أحـد إن شـاء االله تعــالى ممـن شــهد بـدراً والحدیبیـة)) قالــت قلـت: یارســول لأرجـو ألا 

قْضِـــیا((االله ألـــیس قـــد قـــال االله:  ـــنكُمْ إِلا وَارِدُهَـــا كَـــانَ عَلَـــى رَبِّـــكَ حَتْمًـــا مَّ ، قـــال: الـــم )٢())وَإِن مِّ
ــالِمِ تســمعینه یقــول: (( ــذَرُ الظَّ نَ ــوا وَّ ــذِینَ اتَّقَ ــي الَّ ــمَّ نُنَجِّ ــاثُ ــا جِثِی . وروى الإمــام مســلم )٣())ینَ فِیهَ

مـن یصـعد الثنیـة ثنیـة المـرار فانـه یحـط بإسناده إلى جابر بن عبداالله قال: ((قال رسول االله 
. وقـال النبـي: )٥(. وثنیة المـرار هـي مهـبط الحدیبیـة ومنطقتهـا)٤(عنه ما حط عن بني اسرائیل))

كلكــم ج، ثــم تنامــا النــاس، فقــال رســول االله ((كــان أول مــن صــعدها خیلنــا، خیــل بنــي الخــزر 
فقـال: فأتیناه، فقلنا لـه: تعـال یسـتغفر لـك رسـول االله مغفور له إلا صاحب الحمل الأحمر))

واالله! لأن أجــد ضــالتي أحــب إلــي مــن أن یســتغفر لــي صــاحبكم، قــال: وكــان رجــلاً ینشــد ضــالة 
.)٦(له))

، وتلك الفضیلة مغفرة االله یة وهذا الحدیث تضمن فضیلة عظیمة لأصحاب الحدیب
. ومن جملة ما ورد )٧(بالسمع والطاعةلهم لإخلاصهم في طاعتهم واستجابتهم الله، والرسول 

ورد فــي فضــلهم أیضــا مــا ورد فــي قصــة حاطــب مــن حــدیث جــابر عــن مســلم: ((عــن جــابر أن 

)؛ ٢٧٤٠٢، رقم الحـدیث (٤٢٠، ص٦)؛ مسند احمد، ج٧٢-٧١: الآیة (المصدر نفسه)١(
؛ أبو زكریا یحیى بـن شـرف النـووي: صـحیح ٨٦-٨٥، ص٣أبو داود: سنن أبو داود، ج

؛ ١٨١، ص١٦، ج٢هـ، ط١٣٩٢مسلم بشرح النووي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 
.١٢٤، ص٣ابن حجر: فتح الباري، ج

).٧١) سورة مریم: الآیة (٢(
)؛ ابــــن ٢٦٤٨٣، رقــــم الحــــدیث (٢٨٥، ص٦)؛ مســــند احمــــد، ج٧٢) ســــورة مــــریم: الآیــــة (٣(

)؛ أبـو عبـداالله محمـد یزیـد ٤٨٠٠، رقـم الحـدیث (١٢٥، ص١١بن حیـان، جحیان: جمع ا
ابن ماجة: سنن ابن ماجة، تحقیـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار الفكـر، بیـروت، (د. ت)، 

).٤٢٨١، رقم الحدیث (١٤٣١، ص٢ج
)؛ النـــووي: صـــحیح مســـلم ٢٧٨٠، رقـــم الحـــدیث (٢٠٤٤، ص٤) مســـلم: صـــحیح مســـلم، ج٤(

.١٢٦ص، ١٧بشرح النووي، ج
.١٧٦؛ الحكمي: مرویات غزوة الحدیبیة، ص٣٦٨، ص٢) الصلابي: السیرة النبویة، ج٥(
).٢٧٨٠، رقم الحدیث (٢١٤٥-٢١٤٤، ص٤) مسلم: صحیح مسلم، ج٦(
، ٢؛ الصـــــلابي: الســـــیرة النبویـــــة، ج٢١٢، ص١) ناصـــــر الشـــــیخ: عقیـــــدة أهـــــل الســـــنة، ج٧(

.٣٦٩ص
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لنـار، فقـال لیشـكوا حاطبـاً، فقـال: یارسـول االله لیـدخلن حاطـب اعبداً لحاطب جاء رسـول االله 
. وذكـــر الترمـــذي عـــن أبـــي )١(كـــذبت لا یـــدخلها أبـــدا فإنـــه شـــهد بـــدراً والحدیبیـــة))رســـول االله 

قال: ((لیدخلن الجنة من بـایع تحـت الشـجرة إلا صـاحب الجمـل الزبیر عن جابر عن النبي 
. وتأتي إشارة أخرى تبین فضـل أهـل بیعـة الرضـوان فـي حـدیث ابـي سـعید الخـدري )٢(الأحمر))

لمــا كــان یــوم الحدیبیــة قــال: ((لاتوقــدوا نــاراً ن الإمــام أحمــد: أن أبــا ســعید حدثــه أن النبــي عــ
بلیـــل)) فلمـــا كـــان بعـــد ذلـــك قـــال: ((أوقـــدوا واصـــطنعوا فانـــه لا یـــدرك قـــوم بعـــد كـــم صـــاعكم ولا 

. )٣(مدكم))
لأصــحاب الشــجرة، وأورد الهیثمــي حــدیثاً أخــر فیــه الإشــادة والثنــاء مــن قبــل النبــي 

بان االله قد رضي عن المبایعین تحت الشجرة فعن مالك أهل بیعة الرضوان وفیه قسم للنبي و 
یــوم الشــجرة ویــوم الهــدي معكوفــاً قبــل أن یبلــغ ابــن ربیعــة عــن أبیــه أنــه شــهد مــع رســول االله 

محله، وان رجلاً من المشركین قال: یا محمد ما یحملك على أن تدخل علینـا هـؤلاء ونحـن لهـم 
قال: ((هؤلاء خیر منك ومن أجدادك یؤمنون باالله والیوم الأخـر والـذي نفسـي بیـده لقـد كارهون، 

.)٤(رضي االله عنهم))
ومما تجدر الإشارة إلیه أن كل هذه الروایات والنصوص التي أشارت وأشادت بفضل 
ومدح أصحاب بیعة الرضوان أصحاب الشجرة أنها أن دلت على شيء فإنهـا تـدل علـى صـحة 

بیعـة الرضـوان وصـدق بصـائرهم وإنهـم كـانوا مـؤمنین علـى الحقیقـة ن بایعوا النبـي إیمان الذی
وأولیاء الله عز وجل.

النتائج والدلالات التي ترتبت علیها البیعة:-ج
بیعــة الرضــوان وصــدق بصــائرهم وأنهــم كــانوا مــؤمنین صــحة إیمــان الــذین بــایعوا النبــي -١

جـــائز أن یخبـــر االله برضـــاه عـــن قـــوم بعیـــنهم، إلا علـــى الحقیقـــة أولیـــاء الله، إذ مـــن غیـــر ال

ـــن حبـــان: ســـنن ابـــن ٢٤٩٥یث (، رقـــم الحـــد١٩٤٢، ص٤) مســـلم: صـــحیح مســـلم، ج١( )؛ اب
).٤٨٠٠، رقم الحدیث (١٢٥، ص١١حبان، ج

)؛ ابــــن هشــــام: الســـــیرة ٣٨٦٤، رقــــم الحــــدیث (٦٩٦، ص٥) الترمــــذي: ســــنن الترمــــذي، ج٢(
، رقــــم الحــــدیث ١٤٨٣، ص٣؛ مســــلم: صــــحیح مســــلم، ج٢٨٤-٢٨٣، ص٤النبویــــة، ج

.١٠٩، ص٤)؛ البیهقي: دلائل النبوة، ج١٨٥٦(
، نقــلا عــن الحكمــي: مرویــات غــزوة ٦١ة: تــاریخ ابــن ابــي شــیبة، لوحــة ص ) ابــن ابــي شــیب٣(

ــــــــة، ص ــــــــل: مســــــــند احمــــــــد، ج٢٨٠الحدیبی ــــــــم الحــــــــدیث ٢٦، ص ٣؛ احمــــــــد ن حنب ، رق
)؛ ابـن حجـر: ٨٨٥٥، رقـم الحـدیث (٢٢٨، ص٥)؛ النسائي: سـنن النسـائي، ج١١٢٢٤(

.٤٤٣، ص٧فتح الباري، ج
.١٤٥، ص٦) الهیثمي: مجمع الزوائد، ج٤(
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وبـــاطنهم كظـــاهرهم فـــي صـــحة البصـــیرة وصـــدق الإیمـــان، وقـــد أكـــد ذلـــك المعنـــى ســـبحانه 
.)١())فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِینَةَ عَلَیْهِمْ وتعالى بقوله: ((

ومـلازم لمـن صـدق النیـة وهذا یدل دلالة واضحة علـى التوفیـق والتسـدید والتأییـد مصـاحب 
.)٢())إِن یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا((مع االله، وهذا الملاحظ في معنى قوله تعالى: 

وهذا أمر مهم جداً فاالله سبحانه وتعالى قد صرح بأنه رضي عن أولئك الذین قاموا بالبیعة 
ك أن یرتكبوا ذنوبـاً أو أخطـاء وكـونهم مع أنهم ما زالوا على قید الحیاة ومن الممكن بعد ذل

بشــراً فهــذا الأمــر طبیعــي فكــل بنــي آدم خطــاء وخیــر الخطــائین التوابــون بیــد أننــا نفهــم مــن 
هذا المعنى انه من الممكن أن یكون هناك موقف واحد في حیاة المسـلم لصـالح المسـلمین 

.)٣(أو لصالح الأمة، یكون من الثقل بحیث انه لا یعدل به ذنب بعد ذلك
ام إذ أنهم بـایعوه علـى الثبـات وأصحابه الكر قوة العلاقة والترابط والتلاحم بین رسول االله -٢

والمصابرة وعدم التولي ومواجهة الموقف بكل ما یقتضیه من إیمان وإخلاص یتجلـى ذلـك 
فــــي ســــرعة اســــتجابة الصــــحابة لمــــا دعــــاهم إلیــــه رســــول االله ومســــارعتهم لتلبیــــة متطلبــــات 

سـبیل ومستحقات الإیمان باالله وبرسالة نبیه علیه الصـلاة والسـلام إذ أن الصـدق والإیمـان
وَلَیَنصُـرَنَّ لتحصیل رضـا الـرحمن أولاً وهـو طریـق أیضـاً للحصـول علـى نصـره وتأییـده :((

.)٤())اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ 
اتخــاذ قــرار الثبــات والمــوت مــن أجــل العقیــدة مــن قبــل المبــایعین فحفظهــم االله ولــم یصــابوا -٣

لــم یصــب المســلمون ســوء عنــدما اخــذوا قــرار المــوت وعــدم بســوء وهــو أمــر غریــب حقــاً اذ
الفرار، بینما اصابهم الموت فـيُ احـد واستشـهد مـنهم سـبعون رجـلاً وذلـك حـین اخـذوا قـرار 
الفرار(قرار الحیاة) یومُ احد، وانه لأمـر عجیـب سـبعمائة رجـل فـيُ احـد یقتـل مـنهم سـبعون 

جلاً واحداً، وفـي هـذا السـیاق یتحقـق كـلام بینما ألف وأربعمائة في الحدیبیة لم یقتل منهم ر 
.)٥(حین قال: ((احرص على الموت توهب لك الحیاة))أبي بكر الصدیق 

إن موقف المسلمین في بیعة الرضوان وتضحیتهم العظیمة ورغبتهم الأكیدة في الموت من -٤
مــاً اجــل قضــیتهم هــز أهــل مكــة وســاداتها مــن الــداخل، فمــن ذا الــذي یســتطیع أن یقاتــل قو 

).١٨ورة الفتح: الآیة () س١(
).٣٥) سورة النساء: الآیة (٢(
.٣٨) السرجاني: بیعة الرضوان، ص٣(
).٤٠) سورة الحج: الآیة (٤(
) ابـــــن قـــــیم الجوزیـــــة: الفروســـــیة، تحقیـــــق: مشـــــهور بـــــن حســـــن، دار الأنـــــدلس، الســـــعودیة،٥(

.٤٩٣، ص١م)، ط١٩٩٣-هـ١٤١٤(
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یطلبون الموت؟! بماذا یهددهم ویخوفهم؟! أبي الموت ؟! فهذا هو مطلبهم فقد بایعوا على 
أن یموتوا وعلى ألا یفروا حتى النهایة حتى ولو كانوا عزلاً ولم یكن معهم إلا سلاح بسیط 
وما من شك أن هذا الموقف الذي هز مكة جعلها ترضخ للمفاوضات وهـي تریـد أن یعـود 

المدینــة بــأي ثمــن حتــى وان انــتقص هــذا مــن كــرامتهم وكانــت تلــك البیعــة إلــى الرســول 
مقدمة وتمهیداً وسبباَ مباشراً لإبرام صلح الحدیبیة ذلك الصلح الذي كان فتحاً مبیناً وكسباً 
عظیمــاً للمســلمین فعنــدما علمــت قــریش بتلــك البیعــة ومــدى صــلابة المســلمین فــي مــوقفهم 

علمـت أن ذلـك هـو الحـق فأرسـلت إلـى المسـلمین ل وقوتهم وصبرهم وثبـاتهم مـع الرسـو 
إِنَّـا فَتَحْنَـا فریقاً للتفاوض معهم وإبرام الصلح الذي كان فتحاً مبیناً حیث قال االله تعـالى: ((

بِینًا .)١())لَكَ فَتْحًا مُّ
التربیة النبویة للصحابة في هـذه البیعـة جسـدت مثـالاً یحتـذي بـه فـي العـالم اجمـع فقـد جـاء -٥

مـن یصـعد الثنیـة ثنیـة المـرار فانـه یحـط مـا قال: ((قال رسول االله دیث جابر في ح
.)٢(حط عن بني إسرائیل))

ویتجلى في هذا الحدیث جانب عظیم من جوانب التربیة النبویة جدیر بالتأمـل و التـدبر 
یســتحث أصــحابه علــى صــعود الثنیــة ثــم یخبــرهم أن الــذي یجتازهــا ســینال مغفــرة فرســول االله 

الله تعالى. ویذكر البعض انه عند التأمل في هذا الحدیث تبـرز لنـا معـان عظیمـة أهمهـا أمـران ا
یربط قلوب أصحابه بالیوم الآخر في كـل لحظـة مـن لحظـات حیـاتهم. الأول: أن رسول االله 

أمــا الأمــر الثــاني: أنــه یریــد لفــت أنظــارهم إلــى أن كــل حركــة یتحركونهــا وكــل عمــل یقومــون بــه 
ن انه من العـادات أو مـن دواعـي الغریـزة یجـب اسـتغلاله للتـزود لـذلك الیـوم الآخـر حتى ما یرو 
.)٣(یوم القیامة

).١) سورة الفتح: الآیة (١(
)؛ النـــووي: صـــحیح مســـلم ٢٧٨٠، رقـــم الحـــدیث (٢٠٤٤، ص٤مســـلم، ج) مســـلم: صـــحیح ٢(

.١٢٦، ص١٧بشرح النووي، ج
، ٢؛ الصــــلابي: الســــیرة النبویــــة، ج٥٦٩-٥٦٧) الحكمــــي: مرویــــات غــــزوة الحدیبیــــة، ص٣(
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ةــــــــالخاتم
الإلهــيكانــت بیعــة الرضــوان تجربــة مریــرة فــي المجتمــع الإســلامي فكانــت الاختبــار 

مكــــة لأداء العمــــرة، إلــــىالحــــق للمســــلمین فهــــذه مجموعــــة مــــن المســــلمین جــــاءت مــــن المدینــــة 
المشـركین الـذین كـانوا مسـتعدین بالعتـاد بـه لهم یواجهـون دتسلحون فقط بسلاح المسافر ولا مدی
أوأولادهففـــي هـــذه البیعـــة لـــم یفكـــر أحـــدهم فـــي إیمـــانهمالعـــدة لقتـــالهم فكانـــت امتحانـــاً لصـــدق و 

ولا حتــى حیاتــه وكانــت البیعــة العقــد بیــنهم فــي أعمالــهأوزوجتــه ولــم یفكــر أحــدهم فــي تجارتــه
ادقون راغبـون فعلـم االله صـوربهـم الأعلـى فعقـدوها جمیعـا وهـم ن نبیهم علیه الصلاة والسـلام وبی

لَقَـدْ رَضِـيَ ما في قلوبهم وإخلاصهم فرضى عنهم وفـتح لهـم فتحـاً مبینـاً كمـا فـي قولـه تعـالى: ((
ــي  ــا فِ ــمَ مَ ــجَرَةِ فَعَلِ ــتَ الشَّ ــكَ تَحْ ــؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَ ــنِ الْمُ ــهُ عَ ــیْهِمْ اللَّ ــكِینَةَ عَلَ ــأَنزَلَ السَّ ــوبِهِمْ فَ قُلُ

.صدق االله العظیم))وَأَثاَبَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا
عـن هـذه المجموعـة الكبیـرة مـن البشـر، والتـي یبلـغ ىفإن یصرح رب العالمین بالرض

عــددها ألــف وأربعمائــة مســلم وهــم مــا زالــوا أحیــاء علــى وجــه الأرض لهــو واالله مــن الفــتح المبــین 
إلــى هــذا الرقــي وهــذا الإخــلاص وهــذا الفقــه والفهــم وهــذا العمــل تصــل مجموعــة مــن البشــر وان

یعبــر عنــه فــي كتابــه الكــریم تامــاً درجــة التــي ترضــي رب العــالمین رضــاءً بهــذه الصــورة إلــى ال
ونقرؤه في كتابه إلى یوم القیامة فهو من الفتح المبین.

ا فــي تــاریخ المســلمین وســیرة نبـــیهم وختامــاً فقــد كــان لبیعــة الرضــوان مكانتهـــا وقیمتهــ
العظـــیم وقــــد ظـــل هــــؤلاء الصـــحابة الإلــــف وأربعمائــــة صـــحابي فــــي عـــرف العلمــــاء والمــــؤرخین 

یوم القیامة.ىوالمحدثین أعظم المسلمین درجة إل
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-قائمة المصادر والمراجع:
الالوسـي: محمـود البغـدادي البغـدادي: ((روح المعـاني فـي تفسـیر القـرآن العظـیم والســبع- ١

هـ).١٢٧٠هـ، (ت ١٤٠٢المثاني))، دار الفكر، بیروت، 
البخاري: محمد بن إسماعیل بن إبراهیم: ((صحیح البخـاري))، تحقیـق: مصـطفى دیـب - ٢

هـ).٢٥٦، (ت ٣م، ط١٩٨٧-هـ١٤٠٧البغا، دار ابن كثیر، بیروت، 
)) البغوي: أبو محمد الحسین بن مسعود الفراء: ((تفسـیر البغـوي المسـمى معـالم التنزیـل- ٣

هـ).٥١٦تحقیق: خالد عبدالرحمن العك، دار المعرفة، بیروت، (د. ت). (ت 
البیهقي: احمد بن الحسن بن علي بن موسى: ((سنن البیهقي الكبرى))، تحقیق: محمد - ٤

هـ).٤٥٨م. (ت ١٩٩٤-هـ١٤١٤عبدالقادر عطا، دار الباز، مكة المكرمة، 
ــــدالمعطي قلعجــــي،- ٥ دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، البیهقــــي: دلائــــل النبــــوة، تحقیــــق: عب

هـ.١٤٠٥
الترمــذي: محمـــد بـــن عیســـى الســـلمي: ((ســـنن الترمـــذي))، تحقیـــق: أحمـــد محمـــد شـــاكر - ٦

هـ).٢٧٩وآخرون، دار أحیاء التراث العربي، بیروت. (ت 
الثعـــالبي: عبـــدالرحمن بـــن محمـــد مخلـــوف: ((الجـــواهر الحســـان فـــي تفســـیر القـــرآن))، - ٧

هـ).٤٢٩م. (ت ١٩٩٩، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بیروت
ابن الجوزي: عبدالرحمن بن علي ابو الفرج: ((المنتظم في تاریخ الملوك والامـم))، دار - ٨

هـ).٥٩٧هـ. (ت ١٣٥٨صادر، بیروت، 
ابن حبان: محمد بن حبان ابن احمد ابو حاتم: ((صحیح ابن حبـان))، تحقیـق: شـعیب - ٩

هـ).٣٥٤(ت . ٢م، ط١٩٩٣-هـ١٤١٤الارنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، 
ــدان))، دار -١٠ الحمــوي: شــهاب الــدین ابــي عبــداالله الرومــي البغــدادي یــاقوت: ((معجــم البل

هـ).٦٢٦م، (ت ١٩٧٧-هـ١٣٩٧صادر، بیروت، 
ــــة، مصــــر، -١١ ــــل الشــــیباني: ((مســــند احمــــد))، مؤسســــة قرطب ــــن حنب ــــل: احمــــد ب ابــــن حنب

م.١٩٩٨
هـ).٢٤١(ت 

))، تحقیـق: أكـرم ضـیاء العمـري، ابن خیاط: خلیفة بن خیـاط العصـفري: ((تـاریخ خلیفـة-١٢
هـ).٢٤٠. (ت ٢هـ، ط١٣٩٧دار القلم، بیروت، 

ابــو داود: ســلیمان بــن الاشــعث بــن اســحاق: ((ســنن ابــو داود))، تحقیــق: محمــد ناصــر -١٣
ــــیج، الریــــاض،  ــــة لــــدول الخل ــــدین الالبــــاني، مطبعــــة مكتبــــة التربیــــة العربی هـــــ.١٤٠٩ال

هـ).٢٧٥(ت 
لحسن: ((تاریخ الخمیس في أحوال انفس النفیس))، الدیار بكري: حسین بن محمد بن ا-١٤

هـ).٩٦٦مؤسسة شعبان، بیروت، (د. ت). (ت 
الــذهبي: شــمس الــدین محمــد بــن احمــد بــن عثمــان: ((میــزان الاعتــدال))، دار المعرفــة، -١٥

هـ).٧٤٨بیروت، (د. ت). (ت 
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الــرازي: أبــو بكــر محمــد بــن عبــدالقادر: ((مختــار الصــحاح))، تحقیــق: محمــود خــاطر، -١٦
هـ).٦٦٦، (ت ٢م، ط١٩٩٥-هـ١٤١٥مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، 

الزبیـــدي: محمـــد مرتضـــى الحســـیني: ((تـــاج العـــروس فـــي جـــواهر القـــاموس))، تحقیـــق: -١٧
هـ).١٢٠٥مجموعة محققین، دار الهدایة، (د. ت). (ت 

الزرقــــاني: محمــــد بــــن عبــــدالباقي المــــالكي: ((شــــرح المواهــــب اللدنیــــة))، دار المعرفــــة، -١٨
هـ).١١٢٢، (ت ٢هـ، ط١٣٩٣بیروت، 

الزمخشــري: أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الخــوارزمي: ((أســاس البلاغــة))، دار الفكــر، -١٩
هـ).٥٣٨م، (ت ١٩٧٩-هـ١٣٩٩

الزمخشري: ((الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل فـي وجـوه التأویـل))، تحقیـق: -٢٠
هـ).٥٣٨). (ت عبدالرزاق المهدي، دار احیاء التراث العربي، بیروت، (د. ت

ابـــن ســـعد: محمـــد بـــن منیـــع أبـــو عبـــداالله البصـــري الزهـــري: ((الطبقـــات الكبـــرى))، دار -٢١
هـ).٢٣٠م. (ت ١٩٥٧صادر، بیروت، 

السفاریني، ابو عوان محمد بن احمد بن سـالم: ((شـرح ثلاثیـات مسـند احمـد))، المكتـب -٢٢
هـ).١١٨٨. (ت ٢هـ، ط١٣٩١الإسلامي، 

احمـــد الخثعمــي: ((الـــروض الأنـــف فـــي شـــرح الســـیرة الســهیلي: عبـــدالرحمن بـــن عبـــداالله-٢٣
لبنـــان، -النبویـــة لأبـــن هشـــام))، تحقیـــق: طـــه عبـــدالرؤوف ســـعد، دار المعرفـــة، بیـــروت

هـ).٥٨١هـ، (ت ١٣٩٨
ابــن ســید النــاس: محمــد ابــو الفــتح العمــري: ((عیــون الأثــر فــي فنــون المغــازي والشــمائل -٢٤

هـ).٧٣٤والسیر))، دار المعرفة، بیروت، (د. ت). (ت 
الســـیوطي: محمـــد بـــن احمـــد وعبـــدالرحمن بـــن أبـــي بكـــر: ((تفســـیر ذو الجلالـــین))، دار -٢٥

هـ).٩١١، (ت١الحدیث، القاهرة، ط
الشـافعي: محمـد بــن عمـر بــن حـرق الحضـرمي: ((حــدائق الأنـوار ومطــابع الإسـرار فــي -٢٦

ســـیرة النبـــي المختـــار))، تحقیـــق: محمـــد غســـان نصـــوح عزقـــول، دار الحـــاوي، بیـــروت، 
، (د. ت).١طم، ١٩٩٨

الشــنقیطي: محمــد الأمــین بــن محمــد بــن المختــار: ((أضــواء البیــان فــي إیضــاح القــرآن -٢٧
ـــق: مكتبـــة البحـــوث والدراســـات، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت،  بـــالقرآن))، تحقی

هـ).١٣٩٣م. (ت ١٩٩٥-هـ١٤١٥
طوطــة ابــن أبــي شــیبة: أبــو بكــر عبــد بــن محمــد إبــراهیم: ((تــاریخ ابــن أبــي شــیبة))، مخ-٢٨

هـ).٢٣٥بالجامعة الإسلامیة، (ت 
الطبــري: محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن خالــد أبــو جعفــر: ((جــامع البیــان عــن تأویــل أي -٢٩

هـ).٣١٠هـ. (ت ١٤٠٥القرآن، دار الفكر))، بیروت، 
الطبـري: ((تــاریخ الرســل والملــوك))، تحقیــق: محمـد أبــو الفضــل إبــراهیم، مطبعــة الكتــب -٣٠

هـ).٣١٠د. ت). (ت لبنان، (-العلمیة، بیروت
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ابـــن عبـــدالبر: أبـــو عمـــر یوســـف بـــن عبـــداالله: ((الاســـتیعاب فـــي معرفـــة الأصـــحاب))، -٣١
هـ).٤٦٣. (ت ١هـ، ط١٤١٢تحقیق: علي محمد البجاري، دار الجبل، بیروت، 

العســقلاني: احمــد بــن علــي بــن حجــر: ((هــدي الســاري مقدمــة فــتح البــاري))، المطبعــة -٣٢
).هـ٨٥٢السلفیة، مصر، (د. ت). (ت 

العسقلاني: ((التلخـیص الكبیـر فـي تخـریج أحادیـث الرفـاعي الكبیـر))، المكتبـة الأثریـة، -٣٣
هـ).٨٥٢هـ، (١٣٨٤باكستان، 

العسقلاني: ((فتح الباري بشرح صحیح البخاري))، المطبعة السـلفیة، القـاهرة، (د. ت).-٣٤
هـ).٨٥٢(ت 

،٣طهــــــــــ،١٣٩٠العســـــــــقلاني: ((لســـــــــان المیـــــــــزان))، مؤسســـــــــة الاعلمـــــــــي، بیـــــــــروت، -٣٥
هـ).٨٥٢(ت 

العیني: بدرالدین أبو محمد محمود: ((عمـدة القـارئ بشـرح صـحیح البخـاري))، المطبعـة -٣٦
هـ).٨٥٥المیسریة، مصر، (د. ت). (ت 

ابن فارس: احمد بـن زكریـا: ((معجـم مقـاییس اللغـة))، تحقیـق: عبدالسـلام هـارون، دار -٣٧
. (د. ت).٢، ط١٩٩٩-هـ١٤٢٠الجبل، لبنان، 

بـــداالله محمــــد بـــن احمـــد الأنصــــاري: ((الجـــامع لأحكـــام القــــرآن))، دار القرطبـــي: أبـــو ع-٣٨
هـ).٦٧١الشعب، القاهرة،(د. ت). (ت 

القســـطلاني: شــــهاب الـــدین أبــــو العبـــاس احمــــد بـــن محمــــد: ((المواهـــب اللدنیــــة بــــالمنح -٣٩
هـ).٩٢٣هـ. (١٣٩٣المحمدیة مع شرح الزرقاني))، دار المعرفة، بیروت، 

الله محمـد بــن أبـي بكـر: ((مختصـر الصـواعق المرسـلة علــى ابـن قـیم الجوزیـة: أبـو عبـدا-٤٠
الجهمیـــــة المعطلـــــة))، اختصـــــر وحققـــــه: محمـــــد الموصـــــلي، مكتبـــــة الریـــــاض الحدیثـــــة، 

هـ).٧٥١السعودیة، (د. ت). (ت 
ابــن قــیم الجوزیــة: ((الفروســیة))، تحقیــق: مشــهور بــن حســن، دار الأنــدلس، الســعودیة، -٤١

هـ).٧٥١، (ت ١م، ط١٩٩٣-هـ١٤١٤
یم الجوزیــــة: ((زاد المعــــاد فــــي هــــدي خیــــر العبــــاد))، تحقیــــق: شــــعیب الارنــــوؤط ابــــن قــــ-٤٢

هـ).٧٥١، (ت ١هـ، ط١٣٩٩وعبدالقادر، دار الرسالة، مصر، 
ابن كثیر: عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن عمر: ((البدایة والنهایة))، مطبعة مكتبة -٤٣

هـ).٧٧٤المعارف، بیروت، (د. ت). (ت
هـ).٧٧٤هـ. (ت ١٤٠١قرآن العظیم))، دار الفكر، بیروت، ابن كثیر: ((تفسیر ال-٤٤
الكلاعــي: أبــو ربیــع ســلیمان بــن موســى الأندلســي: ((الاكتفــاء بمــا تضــمنه مــن مغــازي -٤٥

رسول االله والثلاثة الخلفاء))، تحقیق: محمد كمال الدین وعز الدین علي، عـالم الكتـب، 
هـ).٦٢٤، (ت ١هـ، ط١٤١٧بیروت، 

ـــن یزیـــ-٤٦ ـــن ماجـــة: محمـــد ب ـــق: احمـــد فـــؤاد اب ـــن ماجـــة))، تحقی ـــو عبـــداالله : ((ســـنن أب د أب
هـ).٢٧٣عبدالباقي، دار الفكر، بیروت، (د. ت). (ت 
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مســـــلم: مســـــلم بـــــن الحجـــــاج القشـــــري النیســـــابوري: ((صـــــحیح مســـــلم))، تحقیـــــق: فـــــؤاد -٤٧
هـ).٢٦١لبنان، (د. ت). (ت -عبدالباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

طــاهر: ((البــدء والتــاریخ))، مكتبــة الثقافــة الدینیــة، بــور ســعید، المقدســي: المطهــر بــن ال-٤٨
هـ).٣٥٥(د. ت). (ت 

المقریـــزي: احمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــدالقادر: ((امتـــاع الأســـماع بمـــا للرســـول مـــن الأنبـــاء -٤٩
هـ).٨٤٥م. (ت١٩٤١، ةوالأموال والإمتاع))، لجنة التألیف والنشر، القاهر 

ب))، دار صـــــادر، بیـــــروت، (د. ت).ابـــــن منظـــــور: محمـــــد بـــــن مكـــــرم: ((لســـــان العـــــر -٥٠
هـ).٧١١(ت 

النســـائي: احمـــد بـــن شـــعیب أبـــو عبـــدالرحمن: ((الســـنن الكبـــرى))، تحقیـــق: عبـــد الغفـــار -٥١
،١م، ط١٩٩١-هـــ١٤١١ســلیمان والســید كراویــة حســن، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، 

هـ).٣٠٣(ت 
ي))، دار إحیاء النووي: أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري: ((صحیح مسلم بشرح النوو -٥٢

هـ).٦٧٦، (ت ٢هـ، ط١٣٩٢التراث العربي، بیروت، 
ابن هشام: عبدالملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري: ((السیرة النبویة))، تحقیق: -٥٣

هـ).٢١٨، (ت ١هـ، ط١٤١١طه عبدالرؤوف سعد، دار الجبل، بیروت، 
منبـــع الفوائـــد))، دار الهیثمـــي: ابـــو بكـــر نورالـــدین علـــي بـــن ســـلیمان: ((مجمـــع الزوائـــد و -٥٤

هـ).٨٠٧هـ. (ت ١٤٠٢الكتاب العربي، بیروت، 
الواقــدي: محمــد بــن عمــر بــن واقــد: ((مغــازي الواقــدي))، مطبعــة عــالم الكتــب، بیــروت، -٥٥

هـ).٢٠٧م. (ت ١٩٩٦
الیعقــوبي: احمــد بــن أبــي یعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح: ((تــاریخ الیعقــوبي))، -٥٦

).هـ٢٨٤م. (ت ١٩٦٠دار صادر، بیروت،

المراجع:
احمــد: مهــدي رزق االله: ((الســیرة النبویــة فــي ضــوء المصــادر الأصــلیة))، مركــز الملــك - ١

.١م، ط١٩٩٢-هـ١٤١٢فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، الریاض، 
.١هـ، ط١٣٩٠باشمیل: محمد احمد: ((صلح الحدیبیة))، مطبعة المدینة، الریاض، - ٢
فـي صـلح الحدیبیـة))، دار المنـارة، القـاهرة، حجازي: سـلیم: ((مـنهج الإعـلام الإسـلامي - ٣

.١م، ط١٩٨٦-هـ١٤٠٦
الحكمــي: حــافظ بــن محمــد بــن عبــداالله: ((مرویــات غــزوة الحدیبیــة))، مطبعــة الجامعــة - ٤

.٢هـ، ط١٤٢٣الاسلامیة بالمدینة المنورة، السعودیة، 
ار الزحیلــي: وهبــة: ((التفســیر الــوجیز علــى هــامش القــرآن العظــیم وأســباب النــزول))، د- ٥

.٣م، ط٢٠٠٤-هـ١٤٢٥سوریا، -الفكر، دمشق
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الســرجاني: راغــب: ((البیعــة فــي الإســلام ومفهومهــا وشــروطها))، دار الكتــاب ، مصــر، - ٦
.١م، ط٢٠٠٢

ـــــــة الرشـــــــد،- ٧ ـــــــي الصـــــــحابة))، مكتب ـــــــدة أهـــــــل الســـــــنة ف الشـــــــیخ: ناصـــــــر حســـــــن: ((عقی
.١م، ط١٩٩٣-هـ١٤١٣

ابـــــــن كثیـــــــر، بیــــــــروت،الصـــــــلابي: محمـــــــد محمــــــــد علـــــــي: ((الســـــــیرة النبویــــــــة))، دار - ٨
.١م، ط٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

هــ، ١٤١٤الطرهوي: محمد رزق: ((صحیح السیرة النبویة))، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، - ٩
.١ط

عاشور: محمد الطاهر: ((التحریر والتنویر))، دار الكتب الشرقیة، تونس، (د. ت).-١٠
ـــــدالقادر: ((غـــــزوة الحدیبیـــــة))، دار الفرقـــــان، عمـــــان-١١ الأردن،-أبـــــو فـــــارس: محمـــــد عب

.١م، ط١٩٨٢-هـ١٤٠٢
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Abstract

Bai’at Ur-Rdhwan was a very important event in the life of

prophet mohammed and his companion. This Bai’a had positive results

for the prophet’s sira, and speedy victory later on.

The study aims to shed light on the pledge by Moslems under

the Tree. When Allah (God) gave peace to the prophet and believers

down to the present, first through victory (Al-fath) by entering Mekkah

hereafter and letter when they will enter paradise. Alah was the witness

of these people’s for pledge, and action which has not been and will not

be repeated in human history.


